
رؤى ليفانتين
 LEVANTINE INSIGHTS

Magazine

2026
أغسطس

العدد الثالث
Issue No. 3



2

يمــر المشــرق العربــي بمرحلــة مفصليــة تتقاطــع فيهــا التحــولات الجيوسياســية مــع التغيــرات 
ــول  ــدة ح ــئلة جدي ــرض أس ــة، وتف ــح المنطق ــم ملام ــد رس ــارعة، لتعي ــة المتس ــة والتكنولوجي الاقتصادي
ــة  ــراءة تحليلي ــدم ق ــن« ليق ــن »رؤى ليفانتي ــي م ــدد الثان ــي الع ــياق، يأت ــذا الس ــي ه ــتقبلها. وف مس
ــة  ــاد والمعرف ــى الاقتص ــدود إل ــن والح ــن الأم ــام، م ــغل دول بلاد الش ــي تش ــا الت ــرز القضاي ــة لأب معمق

ــي. ــول الرقم والتح

ــة  ــراز أهمي ــات، وإب ــط التحدي ــة وس ــرص الكامن ــراف الف ــى استش ــعى إل ــدد، نس ــذا الع ــن خلال ه وم
التعــاون الإقليمــي والشــراكات التنمويــة فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارًًا وقــدرة علــى التكيــف مــع 
المتغيــرات العالميــة. فالمشــرق العربــي لا يقــف اليــوم عنــد مفتــرق طــرق فحســب، بــل يمتلــك أيضًًــا 

مقومــات التحــول إلــى فضــاء أكثــر ترابطًًــا وفاعليــة فــي معــادلات القــرن الحــادي والعشــرين.

مة
ّ
المقدّ



3

المقدّّمة 
بعــد أكثــر مــن عقد مــن التحــولات العميقــة التــي أعادت 
رســم المشــهد السياســي الســوري، تدخــل الــبلاد مرحلــة 
ــلطة  ــا الس ــة، تتقدّّمه ــات الدول ــاء مؤسس ــن بن ــدة م جدي
ــي أي  ــية ف ــدة الأساس ــد الأعم ــا أح ــريعية باعتباره التش
عمليــة انتقــال سياســي. وفــي هــذا الســياق، جــاء تشــكيل 
ــي  ــة ف ــة مفصلي ــكّّل محط ــد ليش ــعب الجدي ــس الش مجل
ــاتية،  ــتورية والمؤسّّس ــاة الدس ــم الحي ــادة تنظي ــار إع مس
بعــد ســنوات فََرضــت فيهــا الحــرب أولويــات مختلفــة علــى 

الدولــة والمجتمــع.

ــة  ــه أول مؤسّّس ــي كون ــس ف ــة المجل ــن أهمي ولا تكم
الســابق  النظــام  ســقوط  بعــد  تُُســتكمل  تشــريعية 
فحســب، بــل أيضًًــا فــي طبيعــة المرحلــة التــي جــاء فيهــا، 
حيــث تتقاطــع تحديــات إعــادة الإعمــار مــع ضــرورة تحديــث 
التشــريعات، واســتعادة الثقــة بالمؤسســات، وإيجــاد بيئــة 
قانونيــة أكثــر اســتقرارًًا لجــذب الاســتثمار وتحفيــز النمــو 
ّـل  ــد لا يُُمث� ــس الجدي ــإن المجل ــا، ف ــن هن ــادي. وم الاقتص
ــم أدوات  ــد أه ــدّّ أح ــل يُُع ــن، ب ــرار القواني ــة لإق ــرد هيئ مج
إدارة المرحلــة الانتقاليــة، ورســم ملامــح الدولــة الســورية 

ــة. ــنوات المقبل خلال الس

ــة  ــدرة الدول ــارًًا لق ــك اختب ــس كذل ــكيل المجل ّـل تش يُُمث�
علــى الانتقــال مــن إدارة الأزمــات إلــى بنــاء المؤسّّســات. 
ــا  ــط بقدرته ــاس فق ــات لا تق ــن النزاع ــة م ــدول الخارج فال
ــا  ــدى نجاحه ــا بم ــي، وإنّّم ــتقرار الأمن ــق الاس ــى تحقي عل
فــي إعــادة تشــغيل مؤسســاتها الدســتورية وفــق قواعــد 
ــا.  ــل أيضًً ــاءة والتمثي ــتمرارية والكف ــن الاس ــة تضم واضح
ــد  ــعب الجدي ــس الش ــى مجل ــر إل ــار، ينظ ــذا الإط ــي ه وف
تتطلــب  جديــدة  مؤسّّســية  لمرحلــة  بدايــة  بوصفــه 
التحــولات  مواكبــة  علــى  قــادرة  عصريــة  تشــريعات 

والإقليميــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

مجلس جديد... بأرقام مختلفة
يحمــل المجلــس الجديــد مجموعــة مــن المؤشــرات 
الســابقة،  المجالــس  عــن  اختلافــه  تعكــس  التــي 
ســواء مــن حيــث آليــة التشــكيل، أو حجــم التمثيــل أو 

ــا. ــيعمل خلاله ــي س ــة الت ــة المرحل طبيع

المجلــس  أن  إلــى  الرســمية  البيانــات  وتشــير 
ــة  ــة مقارن ــادة ملحوظ ــاء، بزي ــن 210 أعض ــون م يتك
بالمجلــس الســابق الــذي ضــم 150 عضــوًًا؛ أي بارتفاع 
ــدف  ــا يه ــو م ــد، وه ــدد المقاع ــي ع ــبته 40% ف نس
إلــى توســيع قاعــدة التمثيــل الجغرافــي والقطاعــي 

ــريعية1. ــة التش ــل المؤسّّس داخ

ويتوزع أعضاء المجلس على النحو الآتي:

ــة  ــات ناخب ــر هيئ ــم عب ــرى اختياره ــوًًا ج عض
إجمالــي  مــن   %66.7 يمثــل  بمــا  محليــة، 

الأعضــاء.

عضــوًًا جــرى تعيينهــم بمرســوم رئاســي، 
بمــا يعــادل 33.3% مــن المجلــس.

مــدة الولايــة 30 شــهرًًا قابلــة للتمديــد إلــى 
حيــن اســتكمال الاســتحقاقات الدســتورية، 

وإقــرار قانــون انتخابــي دائــم.

لانتخــاب  جلســاته  أولــى  المجلــس  يََعقِِــد 
مكتبــه الدائــم، وبــدء ممارســة صلاحياتــه 

الانتقاليــة. المرحلــة  خلال  التشــريعية 
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: السياسة والأمن
ا

أولًا

إعادة بناء المؤسّّسة التشريعية في 
سوريا: مجلس الشعب الجديد ورهانات 

المرحلة الانتقالية
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للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  أن  الأرقــام  وتوضّّــح هــذه 
بالتنســيق مــع رئاســة الجمهوريــة اتجهــت إلــى اعتمــاد 
ـّي وإتاحــة مســاحة  صيغــة تجمــع بيــن التمثيــل المحل�
لاختيــار شــخصيات ذات خبــرات نوعيــة عبــر التعييــن، بمــا 
يســمح بإدخــال اختصاصــات قــد لا تصــل بالضــرورة عبــر 

المســار الانتخابــي.

فلسفة التعيين... لماذا احتفظت الرئاسة 
بثلث المقاعد؟

المجلــس  تشــكيل  ـّزت  مي� التــي  الســمات  أبــرز  مــن 
الجديــد تخصيــص ثلــث المقاعــد )70 مقعــدًًا( للتعييــن 
المباشــر. وقــد أوضحــت اللجنــة العليــا لانتخابــات مجلــس 
الشــعب أن الهــدف مــن هــذه الآليــة هــو تحقيــق تــوازن 
بيــن التمثيــل المجتمعــي والخبــرات التخصصيــة، وإتاحــة 
خلال  مــن  تمثيلهــا  يصعــب  شــخصيات  أمــام  المجــال 
ــراء  ــن، والخب ــل الأكاديميي ــا، مث ــة وحده ــات الناخب الهيئ
والمثقفيــن،  والمهندســين،  والأطبــاء،  الاقتصادييــن، 
ورواد الأعمــال، إلــى جانــب شــخصيات مجتمعيــة لهــا 

أدوار بــارزة خلال الســنوات الماضيــة.

ِـن خلاله عــن قائمــة المعيّّنين،  وفــي المؤتمــر الــذي أُُعل�
معياريــن  إلــى  اســتندت  الاختيــارات  أن  اللجنــة  أكــدت 
والإســهام  جهــة،  مــن  والكفــاءة  الخبــرة  رئيســيّّين: 
ــة  ــي محاول ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــي م ــي والمجتمع الوطن
ــرة العمليــة والتمثيــل  ــن مجلــس يجمــع بيــن الخب لتكوي

المجتمعــي2.

الكفاءة قبل السياسة
أحــد أهــم المؤشــرات فــي المجلــس الجديــد يتمثــل 
فــي تنــوع الخلفيــات العلميــة والمهنيــة للأعضــاء. فبــدالًا 
ــة،  ــية التقليدي ــخصيات السياس ــى الش ــار عل ــن الاقتص م
ضمّّــت قائمــة التعيينــات خبــرات فــي مجــالات متعــدّّدة، 

مــن بينهــا:

• أساتذةُ جامعاتٍ وباحثون.	

• قانونيّون وقضاة.	

• أطباء واستشاريّون في القطاع الصحي.	

• مهندسون وخبراء في البنية التحتية.	

• رجالُ أعمالٍ ومستثمرون.	

• ممثّلون عن غرف التجارة والصناعة.	

• شخصيات ثقافية وفنية.	

• ناشطون في العمل المجتمعي والإدارة المحلية.	

قائمــة  أن  إلــى  الرســمية  البيانــات  وتشــير 
مــن  و47  مجتمعيــة  شــخصية   23 تضــم  التعيينــات 
يحملــون  بينهــم17  المهنيــة،  الاختصاصــات  أصحــاب 
الماجســتير3،  درجــة  يحملــون  و12  الدكتــوراه،  درجــة 
وهــو مــا يعكــس توجّّهًًــا واضحًًــا نحــو تعزيــز حضــور 
التشــريعية. المؤسّّســة  داخــل  العلميــة   الكفــاءات 
ــل  ــز تمثي ــي تعزي ــية ف ــات الرئاس ــهمت التعيين ــا أس كم
قائمــة  شــملت  إذ  الشــعب،  مجلــس  داخــل  المــرأة 
التعيينــات 15 امــرأة. وتشــير البيانــات الرســمية الســورية 
إلــى أن إجمالــي عــدد النســاء فــي المجلــس بلــغ 21 
عضــوة؛ أي مــا يقــارب %10.5 مــن إجمالــي الأعضــاء4.

ولا يقتصــر هــذا التنــوع علــى التخصصــات الأكاديميــة، 
بــل يمتــد إلــى تنــوع الخبــرات العمليــة، بمــا يســمح بوجود 
المرتبطــة  التشــريعات  مناقشــة  عنــد  مختلفــة  رؤى 
بالاقتصــاد، والاســتثمار، والطاقــة، والتعليــم، والصحــة، 
ملفــات  وهــي  المحليــة،  والإدارة  الرقمــي،  والتحــول 
ــة  ــس خلال المرحل ــات المجل ــدارة أولوي ــي ص ــتكون ف س

ــة. المقبل

تنوّّع الخبرات... من التمثيل إلى بناء 
الكفاءة المؤسّّسية

ــة  ــى آلي ــد عل ــعب الجدي ــس الش ــة مجل ــر أهمي لا تقتص
تشــكيله أو عــدد أعضائــه، وإنّّمــا تمتــدّّ إلــى طبيعــة 
الخبــرات التــي يضمّّهــا، وهــي ســمة تبــدو وثيقــة الصلــة 
بطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة التــي تتطلــب حلــوالًا عمليــة 
ــدي.  ــي التقلي ــاب السياس ــى الخط ــا إل ــن حاجته ــر م أكث
ــية  ــى الإرادة السياس ــد عل ــة لا تعتم ــاء الدول ــادة بن فإع
ــادرة  ــات ق ــود مؤسّّس ــى وج ــا إل ــتند أيضًً ــل تس ــا، ب وحده
علــى إنتــاج تشــريعات تســتجيب للتحــولات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتكنولوجيــة، وتواكــب احتياجــات التنميــة 

ــة. ــنوات المقبل خلال الس
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تشــكيل  عمليــة  حرصــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ــات  ــى خلفي ــي إل ــخصيات تنتم ــاج ش ــى إدم ــس عل المجل
أكاديميــة ومهنيــة متنوعــة، بمــا يعــزز قــدرة المؤسّّســة 
معقــدة  ملفــات  مــع  التعامــل  علــى  التشــريعية 
وإعــادة  الاســتثمارية،  البيئــة  إصلاح  مثــل  ومتداخلــة، 
ــة،  ــة القانوني ــث المنظوم ــة، وتحدي ــم الإدارة العام تنظي
وتطويــر قطاعــات التعليــم والصحــة والطاقــة، فــضالًا عــن 
مواكبــة التحــول الرقمــي الــذي بــات عنصــرًًا رئيســيًّّا فــي 

تنافســية الــدول5.

الأكاديميون... المعرفة بوصفها أداةًً 
للتشريع

ــرز  ــدى أب ــات إح ــاتذة الجامع ّـون وأس ــكّّل الأكاديمي� يش
الجديــد،  المجلــس  فــي  حضورهــا  بــرز  التــي  الفئــات 
ــريع  ــط التش ــة رب ــدًًا لأهمي ــس إدراكًًا متزاي ــا يعك ــو م وه
فالتحديــات  المعرفيــة.  والخبــرة  العلمــي  بالبحــث 
ــب  ــة تتطل ــة المقبل ــي المرحل ــوريا ف ــا س ــي تواجهه الت
مقاربــات تســتند إلــى الدراســات والبيانــات، ولاســيّّما فــي 
مجــالات الاقتصــاد، والإدارة العامــة، والتعليــم، والتخطيــط 

العمرانــي، والسياســات الاجتماعيــة.

ــن  ــد م ــي العدي ــث ف ــز البح ــات ومراك ــؤدي الجامع وت
البرلمانــات  دعــم  فــي  ـّا  محوري� دورًًا  الدوليــة  التجــارب 

بالخبــرة الفنيــة وإعــداد الدراســات المقارنــة؛ الأمــر الــذي 
يســهم فــي رفــع جــودة التشــريعات، وتقليــل الفجــوة بين 
النــصّّ القانونــي ومتطلبــات التطبيــق. ومــن المتوقــع أن 
يســهم وجــود هــذه الكفــاءات فــي المجلــس فــي تعزيــز 
ــر  ــريعية أكث ــة تش ــاء منظوم ــم بن ــا يدع ــج، بم ــذا النه ه

ــة. ــات الوطني ــتجابة للتحدي اس

القطاع الخاص... شريك في صياغة البيئة 
الاقتصادية

قطــاع  إلــى  تنتمــي  شــخصيات  حضــور  كذلــك  يبــرز 
ــع  ــجم م ــور ينس ــو حض ــة، وه ــارة والصناع ــال والتج الأعم
ــة  ــى إعــادة تنشــيط الاقتصــاد الســوري وتهيئ الحاجــة إل
ــة للاســتثمار. فإعــادة الإعمــار  ــر جاذبي ــة أكث ــة قانوني بيئ
إلــى  تحتــاج  وإنّّمــا  وحــده،  التمويــل  علــى  تعتمــد  لا 
ــة  ــزّّز ثق ــتقرار، ويع ــوح والاس ــر الوض ــريعي يوف ــار تش إط

المســتثمرين.

ّـا بمراجعة  وفــي هــذا الســياق، ســيكون المجلــس معني�
حزمــة مــن القوانيــن الاقتصاديــة، تشــمل الاســتثمار، 
والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والعقــود، 
ــا  ــة، بم ــة المنافس ــي، وحماي ــاع المال ــب، والقط والضرائ
يســهم فــي تحســين منــاخ الأعمــال وتحفيــز النشــاط 

الاقتصــادي6.

ــراء اقتصادييــن داخــل  كمــا أن وجــود رجــال أعمــال وخب
المجلــس يوفــر فرصــة لنقــل التحديــات التــي تواجــه 
المؤسّّســة  إلــى  مباشــرة  بصــورة  الخــاص  القطــاع 
التشــريعية؛ الأمــر الــذي قــد يســهم فــي صياغــة قوانيــن 
ــن  ــل بي ــزّّز التكام ــق، ويع ــة للتطبي ــة وقابلي ــر واقعي أكث

التنميــة. السياســات العامــة، ومتطلبــات 

المرأة... حضور يتّّجه إلى الاتساع
شــهد المجلــس الجديــد توســعًًا فــي مشــاركة المــرأة 
ــت 15  ــي ضمّّ ــية، الت ــات الرئاس ــة التعيين ــن خلال قائم م
امــرأة؛ الأمــر الــذي رفــع إجمالــي عــدد العضــوات مقارنــةًً 
بالمرحلــة الأولــى مــن تشــكيل المجلــس. وتشــير البيانــات 
ــن  ــن %10 م ــرب م ــرأة يقت ــل الم ــى أن تمثي ــمية إل الرس
إجمالــي الأعضــاء، مــع وجــود اخــتلاف محــدود بيــن بعــض 
المصــادر فــي العــدد النهائــي نتيجــة اخــتلاف منهجيــة 

احتســاب المرحلــة الأولــى مــن اختيــار الأعضــاء7.
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ورغــم أن هــذه النســبة لاتــزال دون المتوســط العالمــي 
ــات، فإنهــا تعكــس توجّّهًًــا  لتمثيــل النســاء فــي البرلمان
ــة،  ــاة العام ــي الحي ــائية ف ــاركة النس ــيع المش ــو توس نح
ـّات مهنيــة  ولاســيّّما أن العضــوات ينحــدرن مــن خلفي�
متعــدّّدة، تشــمل القانــون، والتعليــم، والصحــة، والعمــل 

المجتمعــي، والإدارة.

الثقافة والفنون... حضور يعكس اتساع 
مفهوم التمثيل

مــن الجوانــب التــي اســترعت اهتمــام المراقبيــن أيضًًــا 
انضمــام شــخصيات مــن القطاعََيــن الثقافــي والفنــي إلى 
المجلــس، فــي خطــوة تعكــس اتســاع مفهــوم التمثيــل 
ــن  ــزءًًا م ــا ج ــة، بوصفه ــداع والثقاف ــالات الإب ــمل مج ليش

منظومــة التنميــة الوطنيــة.

ــي  ــام إعلام ــت باهتم ــي حظي ــماء الت ــن الأس ــن بي وم
روزينــا لاذقانــي، التــي انضمــت إلــى المجلــس ضمــن 
ــا  ــا نقاشًً ــار اختياره ــد أث ــية. وق ــات الرئاس ــة التعيين قائم
حــول الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الشــخصيات الثقافيــة 
فــي العمــل التشــريعي، خصوصًًــا فــي القضايــا المرتبطــة 
بحمايــة التــراث، ودعــم الصناعــات الإبداعيــة، وتطويــر 

التشــريعات الناظمــة للقطــاع الثقافــي8.

ـّا أيضًًــا؛ إذ  وتكتســب هــذه المشــاركة بُُعــدًًا اقتصادي�
الثقافيــة  الصناعــات  أن  إلــى   UNESCO بيانــات  تشــير 
ـّي  المحل� الناتــج  مــن   3.1% بنحــو  تســهم  والإبداعيــة 

الإجمالــي العالمــي، وتوفــر قرابــة 50 مليــون فرصــة 
عمــل حــول العالــم؛ الأمــر الــذي يعكــس الــدور المتنامــي 
ّـا إلــى جانــب بعدََيهــا  ًـا اقتصادي� للثقافــة بوصفهــا قطاع�

والاجتماعــي9. الحضــاري 

مجلس الشعب وإعادة الإعمار... تشريع 
يواكب التنمية

يدخــل المجلــس الجديــد مرحلــة تتزامــن مــع تزايــد 
الحديــث عــن إعــادة الإعمــار وتحفيــز الاســتثمار، وهــو 
مــا يضــع علــى عاتقــه مســؤولية تحديــث المنظومــة 
التنميــة  متطلبــات  مــع  ينســجم  بمــا  التشــريعية 
المســتدامة. وتشــمل هــذه المهمــة مراجعــة القوانيــن 
والعقــود  المحليــة،  والإدارة  للاســتثمار،  المنظمــة 
والتحــول  والحوكمــة،  العمرانــي،  والتنظيــم  العامــة، 
ّـئ بيئــة قانونيــة مســتقرة وشــفافة. الرقمــي، بمــا يهي�

ــى أن  ــات إل ــن النزاع ــة م ــدول الخارج ــرات ال ــير خب وتش
نجــاح إعــادة الإعمــار لا يرتبــط بحجــم التمويــل المتــاح 
أيضًًــا علــى جــودة المؤسّّســات،  بــل يعتمــد  فحســب، 
القانونيــة،  الإجــراءات  ووضــوح  التشــريعات،  وكفــاءة 
فــي  محــوري  دور  للمجلــس  ســيكون  عناصــر  وهــي 

المقبلــة10. المرحلــة  خلال  ترســيخها 

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلــى المجلــس 
الجديــد بوصفــه أكثــر مــن مؤسّّســة لإقــرار القوانيــن؛ 
فهــو أحــد الأدوات التــي ستســهم فــي رســم الإطــار 
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الاســتقرار  وتعزيــز  الاقتصاديــة،  للتنميــة  القانونــي 
ــاط  ــودة النش ــبة لع ــة المناس ــة البيئ ــي، وتهيئ المؤسس
الإنتاجــي والاســتثماري، بمــا يدعــم تعافــي الاقتصــاد 

الســوري علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

المجلس الجديد... بين استحقاقات الحاضر 
ورهانات المستقبل

لا يمكــن النظــر إلــى مجلــس الشــعب الســوري الجديــد 
فالســياقان  الســابقة،  للمجالــس  امتــدادًًا  بوصفــه 
السياســي والدســتوري، اللــذان جــاءا في إطــاره، مختلفان 
بصــورة جوهريــة. فبعــد ســنوات طويلــة مــن الحــرب، 
ــة،  ــات العام ــي أداء المؤسّّس ــع ف ــن تراج ــا م ــا رافقه وم
مــن  جــزءًًا  التشــريعية  المؤسّّســة  بنــاء  إعــادة  باتــت 
ــة  ــة، واســتعادة فاعلي ــاء الدول مشــروع أوســع لإعــادة بن

مؤسّّســاتها.

ّـة الأساســية للمجلــس  وفــي هــذا الإطــار، تبــدو المهم�
خلال المرحلــة الانتقاليــة أبعــد مــن مجــرد ســنّّ القوانيــن؛ 
ـّا بإعــادة صياغــة البيئــة التشــريعية،  إذ ســيكون معني�
بمــا يــتلاءم مــع التحــولات السياســية والاقتصاديــة التــي 
تشــهدها الــبلاد، وبنــاء إطــار قانونــي قــادر علــى مواكبــة 

متطلبــات التنميــة وإعــادة الإعمــار.

ومــن أبــرز المؤشــرات التــي تعكــس هــذا التحــول، زيادة 
ــة بـــ 150  ــاء مقارن ــى 210 أعض ــس إل ــاء المجل ــدد أعض ع
ّـل زيــادة نســبتها  عضــوًًا فــي المجلــس الســابق، بمــا يمث�
%40، إلــى جانــب اعتمــاد صيغــة تجمــع بيــن التمثيــل 

الكفــاءات  لاســتقطاب  الرئاســي  والتعييــن  ـّي  المحل�
إلــى  المقاربــة  هــذه  وتشــير  الوطنيــة.  والخبــرات 
ــرات  ــث الخب ــن حي ًـا م ــر تنوع� ــة أكث ــاء مؤسّّس ــة بن محاول
والاختصاصــات، بمــا يعــزز قدرتهــا علــى التعامــل مــع 
القضايــا المعقــدة التــي تفرضهــا المرحلــة الانتقاليــة11.

أولويات المرحلة المقبلة
ــة  ــس مجموع ــى المجل ــة عل ــة الانتقالي ــرض المرحل تف
أثــر مباشــر فــي  التــي ســيكون لهــا  مــن الأولويــات 

الدوــلة الــسورية. مــستقبل 

تحديــث  يأتــي  الأولويــات،  هــذه  مقدّّمــة  وفــي 
القوانيــن  التشــريعية، مــن خلال مراجعــة  المنظومــة 
ــع  ــق م ــا يتواف ــتثمارية، بم ــة والاس ــة والإداري الاقتصادي
الــبلاد، ويواكــب متطلبــات  التــي شــهدتها  التحــولات 

الحديــث. الاقتصــاد 

كمــا تبرز الحاجــة إلى تحســين بيئة الاســتثمار عبر إصدار 
ــة،  ــراءات الإداري ــط الإج ــفافية، وتبسّّ ــزّّز الش ــريعات تع تش
ــهم  ــا يس ــتثمرين، بم ــة للمس ــات القانوني ــر الضمان وتوف
ــم  ــة، ويدع ــة والخارجي ــوال المحلّّي ــذب رؤوس الأم ــي ج ف

ــادي. ــي الاقتص ــود التعاف جه

بمــا  المحلّّيــة،  الإدارة  تطويــر  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
إدارة  فــي  أوســع  صلاحيــات  الإداريــة  الوحــدات  يمنــح 
التنميــة والخدمــات، ويعــزز كفــاءة المؤسّّســات علــى 
التشــريعات  تحديــث  جانــب  إلــى  ـّي،  المحل� المســتوى 
المرتبطــة بالتحــول الرقمــي، وحوكمــة البيانــات، والأمــن 
الســيبراني، والــذكاء الاصطناعــي، وهــي ملفــات أصبحــت 

جــزءًًا أساســيًّّا مــن أجنــدة البرلمانــات الحديثــة12.

تحديات لا تقلّّ أهمية عن الفرص
تشــكيل  رافقــت  التــي  الإيجابيــة  المؤشــرات  ورغــم 
ــه  ًـا بقدرت ــيظل مرهون� ــة س ــاح التجرب ــإن نج ــس، ف المجل

علــى مواجهــة عــدد مــن التحديــات.

التشــريعات  ـّل فــي حجــم  يتمث� التحديــات  أول هــذه 
المطلــوب تحديثهــا خلال ولايــة مدتُُّهــا 30 شــهرًًا، وهــي 
فتــرة قصيــرة نســبيًّّا إذا مــا قيســت بحجــم الملفــات 

الاقتصاديــة والإداريــة التــي تحتــاج إلــى مراجعــة.
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ّـل فــي تحقيــق التــوازن بيــن  أمــا التحــدّّي الثانــي، فيتمث�
ــدار  ــي إص ــراع ف ــريع؛ فالإس ــودة التش ــاز وج ــرعة الإنج س
القوانيــن قــد ينعكــس علــى جــودة الصياغــة، فــي حيــن 
أن التأخيــر قــد يحــدّّ مــن قــدرة الدولــة علــى مواكبــة 

ــة. ــة الانتقالي ــات المرحل متطلب

كمــا يبــرز تحــدٍّّ آخــر يتعلــق بترســيخ الثقــة بالمؤسســة 
ــات،  ــى الجامع ــاح عل ــز الانفت ــن خلال تعزي ــريعية، م التش
ومراكــز الأبحــاث، والقطــاع الخــاص، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، والاســتفادة مــن الدراســات العلميــة والخبــرات 
يرســخ  بمــا  القوانيــن،  إعــداد مشــاريع  الوطنيــة عنــد 

ــة. ــة والمعرف ــى الأدل ــة عل ــريعية قائم ــة تش ثقاف

نحو مؤسّّسة تشريعية أكثر تخصّّصًًا
تكشــف تركيبــة المجلــس عــن تحــوّّل تدريجــي فــي 
النظــرة إلــى وظيفــة البرلمــان، فلــم يعُُــد يُُنظــر إليــه 
باعتبــاره جهــة لإقــرار القوانيــن فحســب، بــل بوصفــه 
منصّّــة لصناعــة السياســات العامــة، ومجــاالًا لتكامــل 

الوطنيــة. الخبــرات 

فوجــود أكاديمييــن، وقانونييــن، وأطبــاء، ومهندســين، 
ــب  ــى جان ــة، إل ــة وفني ــخصيات ثقافي ــال، وش ــال أعم ورج
ّـا  ًـا معرفي� ــر تنوع� ّـي، يوف ــع المحل� ــن المجتم ــن ع ممثّّلي
ويعــزّّز  التشــريعات،  جــودة  علــى  ينعكــس  أن  يمكــن 
قــدرة المجلــس علــى التعامــل مــع الملفــات ذات الطابــع 

التخصّّصــي.

ويبــرز فــي هــذا الســياق حضــور شــخصيات مــن القطــاع 
الصحــي، مــن بينهــا الطبيــب محمــد رضــوان، الــذي انضــم 
إلــى المجلــس ضمــن قائمــة التعيينــات الرئاســية، وفــق 
مــا أوردتــه تقاريــر إعلاميــة دوليــة حــول تشــكيل المجلــس 
ــة  ــدًًا لأهمي ــه إدراكًًا متزاي ــذا التوج ــس ه ــد. ويعك الجدي
العامــة،  السياســات  صياغــة  فــي  الطبيــة  الكفــاءات 
ــل  ــادة تأهي ــة وإع ــة الصحي ــالات الرعاي ــي مج ــيّّما ف ولاس
البنيــة الصحيــة، فــضالًا عــن دورهــا فــي تعزيــز جــودة 

ــي13. ــتقرار المجتمع ــق الاس ــاة، وتحقي الحي

قراءة استشرافية
تشــير تجــارب الــدول التــي مــرّّت بمراحــل انتقاليــة إلــى 
أن نجــاح المؤسّّســات التشــريعية لا يقــاس بعــدد القوانين 
التــي تصدرهــا، بــل بقدرتهــا علــى إنتــاج تشــريعات قابلــة 

للتطبيــق، تســتجيب لأولويــات المجتمــع، وتوفــر بيئــة 
مســتقرة للنمــو الاقتصــادي والاســتثمار.

ــوري  ــعب الس ــس الش ــإن مجل ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
الجديــد يمتلــك فرصــة للمســاهمة فــي بنــاء منظومــة 
قانونيــة أكثــر حداثــة، إذا مــا اســتطاع توظيــف التنوعََيــن 
تطويــر  فــي  يضمّّهمــا  اللذيــن  والمهنــي  العلمــي 
ــرة،  ــة والخب ــريع بالمعرف ــط التش ــة، ورب ــات العام السياس
الاقتصادييــن  الفاعليــن  مختلــف  مــع  الحــوار  وتعزيــز 

والاجتماعييــن.

وفــي المقابــل، فــإن نجــاح هــذه التجربــة ســيبقى 
مرتبطًًــا بمــدى قــدرة المجلــس علــى تحويــل التنــوع فــي 
تركيبتــه إلــى قيمــة مضافــة فــي عمليــة التشــريع، بمــا 
ــيادة  ــيخ س ــي، وترس ــم الإصلاح المؤسّّس ــي دع ــهم ف يس
القانون، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية 

المستدامة.

الخلاصة
خطــوة  الجديــد  الســوري  الشــعب  مجلــس  ـّل  يُُمث�
ــة خلال  ــاء الدول ــادة بن ــار إع ــي مس ــة ف ــية مهم مؤسّّس
توســيع  نحــو  توجّّهًًــا  ويعكــس  الانتقاليــة،  المرحلــة 
قاعــدة المشــاركة والاســتفادة مــن الكفــاءات الوطنيــة 
فــي صياغــة السياســات العامــة. وبينمــا تكشــف تركيبتــه 
والمهنيــة  الأكاديميــة  للخبــرات  متزايــد  حضــور  عــن 
ــدرة  ــي ق ــن ف ــي يكم ــدي الحقيق ــإن التح ــة، ف والثقافي
هــذه الخبــرات علــى إنتــاج تشــريعات تســتجيب لأولويــات 
ــادي والإداري،  ــارات الإصلاح الاقتص ــم مس ــة، وتدع المرحل
الرقميــة  التحــولات  وتواكــب  الاســتثمار،  بيئــة  وتعــزز 

والتنمويــة.

ّـرات الإقليميــة والدولية المتســارعة،  وفــي ظــل المتغي�
ًـا إلــى مؤسّّســة تشــريعية تمتلك  تبــدو الحاجــة أكثــر إلحاح�
رؤيــة استشــرافية، وتــوازن بيــن متطلبــات الاســتقرار 
ــف  ــي توظي ــس ف ــح المجل ــث. وإذا نج ــات التحدي ومتطلب
هــذا التنــوع ضمــن إطــار مؤسّّســي فاعــل، فقــد يشــكّّل 
بدايــة لمرحلــة جديــدة فــي تطــور العمــل البرلمانــي 
الســوري، تســهم فــي تعزيــز كفــاءة مؤسّّســات الدولــة، 
وتدعــم جهــود التنميــة، وإعــادة البنــاء علــى أســس أكثــر 

ــتدامة. اس
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المقدّّمة
مســاحة  مجــرد  المتوســط  البحــر  شــرق  يََعُُــد  لــم 
ــح السياســية والأمنيــة،  جغرافيــة تتقاطــع فيهــا المصال
أكثــر  أحــد  إلــى  الأخيريــن  العقديــن  خلال  تحــول  بــل 
ــة الطاقــة العالميــة. فمنــذ  ــة فــي معادل الأقاليــم حيوي
ســواحل  قبالــة  الكبــرى  الطبيعــي  الغــاز  اكتشــافات 
ــتقطب  ــة تس ــدأت المنطق ــرص، ب ــطين وقب ــر وفلس مص
ـّا فــي  اســتثمارات بمليــارات الــدولارات، وتدخــل تدريجي�
قلــب معادلــة أمــن الطاقــة، ولاســيّّما بالنســبة إلــى 
أوروبــا التــي تســعى إلــى تنويــع مصــادر الإمــداد وتقليــل 
اعتمادهــا علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة، خصوصًًــا بعــد 
الحــرب الروســية-الأوكرانية، ومــا أحدثتــه مــن اضطرابــات 

فــي أســواق الطاقــة العالميــة14.

المــوارد  علــى  التحــولات  هــذه  أهميــة  تقتصــر  ولا 
ّـرات  الطبيعيــة وحدهــا، بــل تمتــد إلــى مــا أفرزتــه مــن تغي�
خطــوط  مشــاريع  أصبحــت  إذ  الاســتثمار،  أنمــاط  فــي 
ــبكات  ــئ، وش ــاز، والموان ــالة الغ ــات إس ــب، ومحط الأنابي
الربــط الكهربائــي، والبنيــة التحتيــة اللوجســتية، تشــكّّل 
خريطــة  رســم  تعيــد  متكاملــة  اقتصاديــة  منظومــة 
الاســتثمارات فــي شــرق المتوســط. ومــن ثــم، باتــت 
ــتلاك  ــول ام ــط ح ــدور فق ــة لا ت ــي المنطق ــة ف المنافس
حقــول الغــاز، وإنّّمــا حــول القــدرة علــى تحويــل هــذه 
إلــى قيمــة اقتصاديــة مســتدامة مــن خلال  المــوارد 
ــل. ــة الأج ــتثمارات طويل ــذب الاس ــي وج ــل الإقليم التكام

بالنســبة  أهميــة خاصــة  التحــولات  وتكتســب هــذه 
إلــى بلاد الشــام، التــي تقــع فــي قلــب هــذا الإقليــم 
بحكــم  ولبنــان،  وســوريا،  فــالأردن،  الجيواقتصــادي. 
موقعهــا الجغرافــي، تمتلــك فرصًًــا متزايــدة للاســتفادة 
مــن مشــاريع الربــط الإقليمــي، ونقــل الطاقــة، والخدمــات 
اللوجســتية، إذا مــا نجحــت فــي تطويــر بيئاتها التشــريعية 
بنيتهــا  لتحديــث  اللازمــة  الاســتثمارات  واســتقطاب 
ـّا  التحتيــة. ومــن هنــا، لــم تََعُُــد الطاقــة ملفًّّــا قطاعي�
، بــل أصبحــت أحــد المحــركات الرئيســة لإعــادة  معــزوالًا
تشــكيل موازيــن الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي فــي 

المنطقــة.

ا: الاقتصاد  ثانًيً

شرق البحر المتوسط: اقتصاد الطاقة 
وإعادة تشكيل موازين الاستثمار
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شرق المتوسط... خريطة جديدة 
للطاقة العالمية

ّـا منــذ  شــهد شــرق البحــر المتوســط تحــوّّالًا نوعي�
ــاز  ــرى للغ ــافات الكب ــي الاكتش ــع توال ــام 2009 م ع
ــن  ــم م ــى الإقلي ــرة إل ّـرت النظ ــي غي� ــي، الت الطبيع
منطقــة عبــور للطاقــة إلــى منطقــة إنتــاج وتصديــر. 
َـي تمــار وليفياثــان فــي الميــاه  وكان اكتشــاف حقل�
الإقليميــة الإســرائيلية، ثــم حقــل ظهــر فــي مصــر 
الســواحل  قبالــة  أفروديــت  وحقــل   ،2015 عــام 
القبرصيــة، نقطــة تحــوّّل أساســية دفعــت شــركات 
الطاقــة العالميــة إلــى زيــادة اســتثماراتها فــي 

المنطقــة15.

الجيولوجــي  المســح  هيئــة  تقديــرات  وتشــير 
البحــر  شــرق  حــوض  أن  إلــى   )USGS( الأمريكيــة 
المتوســط يحتــوي علــى نحــو122 تريليــون قــدم 
مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي القابــل للاســتخراج، 
إضافــة إلــى مــا يقــارب1.7 مليــار برميــل مــن النفــط، 
أهــم  ضمــن  المنطقــة  تضــع  احتياطيــات  وهــي 
ــى  ــل عل ــتغلة بالكام ــر المس ــة غي ــواض الغازي الأح

العالــم16. مســتوى 

وقــد انعكســت هــذه الاكتشــافات علــى حجــم 
قطــاع  فــي  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
إينــي  عالميــة مثــل  إذ دخلــت شــركات  الطاقــة، 
الإيطاليــة، وشــيفرون الأمريكيــة، وشــل البريطانيــة، 
الفرنســية فــي مشــاريع تطويــر  إنرجيــز  وتوتــال 
ــتثمارات  ــب اس ــى جان ــاز، إل ــاج الغ ــاف وإنت واستكش
والبنيــة  النقــل  وخطــوط  الإســالة  مرافــق  فــي 
ــتثمار  ــد الاس ــم يََعُُ ــة. ول ــة بالطاق ــة المرتبط التحتي
توســع  بــل  الاســتخراج،  عمليــات  علــى  مقتصــرًًا 
ليشــمل سلســلة القيمــة الكاملــة، مــن الإنتــاج إلــى 

اللوجســتية. والخدمــات  والتصديــر  التســييل 

الطاقة بوصفها محرِِّكًًا للاستثمار
أن  الحديثــة  الاقتصاديــة  التجــارب  تكشــف 
ّـا إلــى  اكتشــاف المــوارد الطبيعيــة لا يــؤدي تلقائي�
ــدرة  ــى ق ــك عل ــد ذل ــا يعتم ــة، وإنّّم ــق التنمي تحقي

ــة  ــة متكامل ــة اقتصادي ــاء منظوم ــى بن ــدول عل ال
حــول هــذه المــوارد. وفــي شــرق المتوســط، أصبــح 
ــن  ــع م ــة أوس ــطلاق لموج ــة ان ــة نقط ــاع الطاق قط
ــاء،  ــبكات الكهرب ــئ، وش ــي الموان ــتثمارات ف الاس
ومحطــات التخزيــن، والخدمــات البحريــة، والصناعــات 

البتروكيماويــة.

وتُُعــدّّ مصــر نموذجًًــا واضحًًــا لهــذا التحــوّّل، إذ 
ــغيل  ــادة تش ــي إع ــر ف ــل ظه ــاف حق ــهم اكتش أس
َـي إســالة الغــاز فــي إدكــو ودميــاط؛ مــا عــزّّز  محطت�
ــالته  ــاز وإس ــع الغ ّـا لتجمي ــزًًا إقليمي� ــا مرك مكانته
وإعــادة تصديــره إلــى الأســواق العالميــة. كمــا 
ــي  ــة ف ــتثمارات إضافي ــذب اس ــي ج ــك ف ــهم ذل أس
البنيــة التحتيــة للطاقــة، ورفــع القــدرة التنافســية 
الغــاز  تجــارة  فــي  مصــر  دور  وتعزيــز  للقطــاع، 

الإقليميــة17.

ارتبطــت  فقــد  واليونــان،  قبــرص  فــي  أمــا 
اســتثمارات الطاقــة بتطويــر الموانــئ، ومرافــق 
التخزيــن، ومشــروعات الربــط الكهربائــي مــع أوروبــا، 
قدراتهــا  توســيع  علــى  إســرائيل  ركــزت  بينمــا 
الإنتاجيــة والتصديريــة، إلــى جانــب توقيــع اتفاقيــات 
ــة. ــواق الإقليمي ــن الأس ــدد م ــى ع ــاز إل ــد الغ لتوري

وتؤكــد هــذه التجــارب أن القيمــة الاقتصاديــة 
للطاقــة لا تكمــن فــي حجــم الاحتياطــي وحــده، بــل 
فــي قدرة الــدول على توظيفــه لإطلاق اســتثمارات 
والصناعــة،  النقــل،  قطاعــات  فــي  موازيــة 
الأثــر  يضاعــف  مــا  وهــو  والتمويــل،  والخدمــات، 
الاقتصــادي للمشــروعات، ويخلــق فرصًًــا جديــدة 

والتشــغيل. للنمــو 

بلاد الشام... من موقع العبور إلى 
مركز محتمل للاستثمار

رغــم أن الاكتشــافات الكبــرى للغــاز الطبيعــي 
تركــزت حتــى الآن فــي مصر وإســرائيل وقبــرص، فإن 
الأثــر الاقتصــادي لهــذه الاكتشــافات يمتــدّّ بصــورة 
ًـا  مباشــرة إلــى دول بلاد الشــام، التــي تمتلــك موقع�
مــن منظومــة  أساســيًّّا  جــزءًًا  يجعلهــا  ـّا  جغرافي�
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ُـد ترتبــط  الطاقــة الإقليميــة. فالمعادلــة الجديــدة لــم تع�
ــي  ــدول الت ــا ال ــمل أيضًً ــل تش ــة، ب ــدول المنتج ــط بال فق
الكهربائــي،  للربــط  مراكــز  إلــى  تتحــول  أن  تســتطيع 
أو النقــل، أو التخزيــن، أو الخدمــات اللوجســتية، وهــي 
ــدة  المجــالات التــي أصبحــت تســتحوذ علــى نســبة متزاي

ــة. ــة بالطاق ــتثمارات المرتبط ــن الاس م

وتشــير تقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( إلــى 
ــة  ــة للطاق ــة التحتي ــي البني ــة ف ــتثمارات العالمي أن الاس
باتــت تتجــه بصــورة متزايــدة نحــو شــبكات النقــل والربــط 
الإقليمــي، بمــا يعــزّّز دور الــدول الواقعــة علــى مســارات 

ــار المنتجيــن18. ــم تكــن مــن كب الطاقــة؛ حتــى وإن ل

وفــي هــذا الســياق، تمتلــك دول بلاد الشــام مجموعــة 
مــن المقومــات التــي تؤهلهــا للاســتفادة مــن التحــولات 
الجاريــة فــي شــرق المتوســط، وفــي مقدّّمتهــا الموقــع 
الجغرافــي الــذي يربــط الخليــج العربــي وشــرق المتوســط 
الموانــئ  مــن  شــبكة  إلــى  إضافــة  وأوروبــا،  وتركيــا 
والطــرق البريــة وخطــوط الطاقــة القائمــة التــي يمكــن 
الإقليميــة  بالمشــروعات  وربطهــا  تأهيلهــا  إعــادة 

ــدة. الجدي

الأردن... بوابة الربط الإقليمي
يُُعــدّّ الأردن أحــد أكثر دول بلاد الشــام جاهزية للاســتفادة 
مــن اقتصــاد الطاقــة الجديــد، ليــس بســبب امتلاكــه 

احتياطيــات كبيــرة مــن الغــاز، وإنّّمــا بفضــل موقعــه 
ــي  ــة ف ــه التحتي ــبي، وبنيت ــتقراره النس ــي، واس الجغراف

ــة. ــاع الطاق قط

فــخلال الســنوات الأخيــرة، نجــح الأردن فــي تطويــر ميناء 
الغــاز الطبيعــي المســال فــي العقبــة، الــذي تحــوّّل إلــى 
ــا  ــة، كم ــي المنطق ــاز ف ــتقبال الغ ــز اس ــم مراك ــد أه أح
وسّّــع مشــاريع الربــط الكهربائــي مــع كٍلٍّ مــن مصــر 
والعــراق والســعودية، وشــارك فــي عــدد مــن المبــادرات 
ــترك  ــي مش ــوق عرب ــاء س ــى إنش ــة إل ــة الهادف الإقليمي

ــاء19. للكهرب

ويضــاف إلــى ذلــك مشــروع الربــط الكهربائــي الأردنــي-
ّـل خطــوة نحــو بنــاء شــبكة إقليميــة  العراقــي، الــذي يمث�
لتبــادل الطاقــة، إلــى جانــب اســتمرار العمل على مشــروع 
الربــط مــع لبنــان وســوريا ضمــن مشــروع نقــل الكهربــاء 
العربــي، وهــو مــا يعــزّّز موقــع الأردن بوصفــه نقطــة 

وصــل بيــن المشــرق العربــي وشــبه الجزيــرة العربيــة.

كمــا يراهــن الأردن علــى مشــاريع الهيدروجيــن الأخضــر 
والطاقــة المتجــدّّدة، مســتفيدًًا مــن ارتفــاع معــدلات 
الاســتراتيجية  تســتهدف  حيــث  الشمســي،  الإشــعاع 
ــادر  ــاهمة مص ــادة مس ــي الأردن زي ــة ف ــة للطاق الوطني
مزيــج  ضمــن  متواصلــة  بصــورة  المتجــدّّدة  الطاقــة 
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ــذب  ــم ج ــا يدع ــام 2030، بم ــى ع ــي حت ــاء الوطن الكهرب
والهيدروجيــن  النظيفــة  الطاقــة  فــي  الاســتثمارات 

الأخضــر20.

سوريا... فرصة لإعادة التموضع الاقتصادي
رغــم التحديــات الكبيــرة التــي واجههــا قطــاع الطاقــة 
ــي  ــع الجغراف ــإن الموق ــرب، ف ــنوات الح ــوري خلال س الس
ــة  ــة الطاق ــي معادل ــة ف ــة خاص ــا أهمي ــوريا يمنحه لس
الإقليميــة. فهــي تشــكل حلقــة وصــل طبيعيــة بيــن 
العــراق والأردن ولبنــان وتركيــا وســاحل البحــر المتوســط، 
كمــا تضــم موانــئ اســتراتيجية يمكــن أن تــؤدي دورًًا 
ّـا فــي حركــة التجــارة والطاقــة إذا مــا اســتكملت  محوري�

ــر. ــل والتطوي ــادة التأهي ــات إع عملي

ــادة  ــى أن إع ــة إل ــر الاقتصادي ــن التقاري ــدد م ــير ع ويش
إعمــار قطــاع الطاقــة ســتكون مــن بيــن أكثــر القطاعــات 
وتشــمل  المقبلــة،  الســنوات  للاســتثمارات خلال  ـًا  جذب�
إعــادة تأهيــل محطــات توليــد الكهربــاء، وشــبكات النقــل، 
وخطــوط الغــاز، والمصافــي، ومرافــئ التصديــر، فــضالًا 
عــن تحديــث التشــريعات المنظمــة للاســتثمار فــي قطــاع 

ــة21. الطاق

تنفيــذ  وبــدء  التدريجــي،  الاســتقرار  عــودة  أن  كمــا 
أمــام  المجــال  يفتحــان  قــد  الإعمــار،  إعــادة  مشــاريع 
ــيّّما  ــدّّدة، ولاس ــة المتج ــالات الطاق ــي مج ــتثمارات ف اس
ــط  ّـف الضغ ــا يخف� ــاح، بم ــة الري ــية وطاق ــة الشمس الطاق
علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة، ويعــزّّز أمــن الطاقــة 

علــى المــدى الطويــل.

ولا تقتصــر أهميــة ســوريا علــى ســوقها المحلــي، بــل 
ــة،  ــي للطاق ــرّّ إقليم ــل كمم ــا المحتم ــى دوره ــدّّ إل تمت
ــي  ــط الكهربائ ــروعات الرب ــل مش ــد تفعي ــا إذا أُُعي خصوصًً
العربــي  المشــرق  تربــط  التــي  الغــاز،  نقــل  وخطــوط 

بالأســواق الإقليميــة.

لبنان... إمكانات واعدة تنتظر الاستثمار
تطــورًًا  الطاقــة  قطاعــات  أقــل  أحــد  لبنــان  يمتلــك 
فــي شــرق المتوســط، رغــم امتلاكــه إمكانــات بحريــة 
واعــدة. وقــد شــكّّل اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة عــام 

2022 نقطــة تحــوّّل مهمّّــة، إذ أتــاح اســتئناف أعمــال 
ــح  ــة، وفت ــوكات البحري ــن البل ــدد م ــي ع ــاف ف الاستكش
البــاب أمــام شــركات دوليــة لمواصلــة أعمــال التنقيــب22.

ورغــم أن لبنــان لــم يدخــل مرحلــة الإنتــاج التجــاري بعــد، 
فــإن التقديــرات تشــير إلــى أن نجــاح عمليــات الاستكشــاف 
ـّر مســتقبل قطــاع الطاقــة اللبنانــي، ويوفــر  قــد يغي�
ــرادات، شــريطة اســتكمال الإصلاحــات  ــدًًا للإي مصــدرًًا جدي

ــتثمار. ــة الاس ــين بيئ ــة، وتحس ــريعية والمالي التش

وفــي الوقــت نفســه، تبقــى الأولويــة أمــام لبنــان 
ــة،  ــات مزمن ــي تحدي ــذي يعان ــاء، ال ــاع الكهرب ــر قط تطوي
ــاء  ــى أن أزمــة الكهرب ــات World Bank إل حيــث تشــير بيان
تكلــف الاقتصــاد اللبنانــي مليــارات الــدولارات ســنويًّّا 
ّـدات الخاصــة، وارتفــاع كلفــة  نتيجــة الاعتمــاد علــى المول�

ــاج. الإنت

تكامل إقليمي بدالًا من المنافسة
تكشــف التجربــة الأوروبيــة أن نجــاح أســواق الطاقــة 
التكامــل  بــل علــى  بالإنتــاج،  لا يقــوم علــى الاكتفــاء 
ــئ،  ــب، والموان ــوط الأنابي ــاء، وخط ــبكات الكهرب ــن ش بي
ــرق  ــي ش ّـا ف ــر تدريجي� ــدأ يظه ــا ب ــو م ــريعات، وه والتش

المتوســط.

ــة  ــة الاقتصادي ــإن القيم ــام، ف ــى بلاد الش ــبة إل وبالنس
الحقيقيــة قــد لا تكمــن فــي حجــم الاحتياطيــات وحدهــا، 
ــة  ــة متكامل ــبكة إقليمي ــاء ش ــى بن ــدرة عل ــي الق ــل ف ب
اللوجســتية،  والخدمــات  والتخزيــن،  النقــل،  تشــمل 
والصناعــات التحويليــة، والطاقــة المتجــدّّدة، وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يخلــق فرصًًــا اســتثمارية تتجــاوز قطــاع 

النفــط والغــاز التقليــدي.

ــة  ــة فرص ــة المقبل ــدو المرحل ــور، تب ــذا المنظ ــن ه وم
ــة  ــن خريط ــع ضم ــادة التموض ــام لإع ــام دول بلاد الش أم
الاقتصــاد الإقليمــي، عبــر تطويــر البنية التحتية، وتحســين 
البيئــة التشــريعية، وتعزيــز الشــراكات الإقليميــة، بمــا 
يحــوّّل الطاقــة مــن مــورد طبيعــي إلــى محــرك للتنميــة 

ــتدامة. ــة المس الاقتصادي
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 خريطة الاستثمار حتى عام 2035... 
أين تتّّجه رؤوس الأموال؟

ُـد الســؤال المطــروح فــي شــرق البحــر المتوســط  لــم يََع�
ــا كلّّ  ــي تمتلكه ــاز الت ــات الغ ــم احتياطي ــي حج ّـل ف يتمث�
دولــة، بــل في قدرتهــا على جــذب الاســتثمارات المرتبطة 
ــل  ــد دخ ــة. فق ــاع الطاق ــة لقط ــة الكامل ــلة القيم بسلس
العالــم مرحلــة جديــدة تتجــه فيهــا الاســتثمارات نحــو 
والهيدروجيــن  الكهربائــي،  والربــط  التحتيــة،  البنيــة 
وهــي  البيانــات،  ومراكــز  التخزيــن،  وتقنيــات  الأخضــر، 
ــل. ــد المقب ــو خلال العق ــود النم ــع أن تق ــات يتوق قطاع

وتشــير بيانــات وكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( إلــى أن 
الاســتثمارات العالميــة فــي قطــاع الطاقــة ســتصل إلــى 
ــادة تقــارب  ــات دولار خلال عــام 2025، بزي نحــو 3.3 تريليون
%2 مقارنــة بعــام 2024. وســيذهب نحــو 2.2 تريليــون 
دولار )%67( إلــى مشــاريع الطاقــة النظيفــة، وشــبكات 
والوقــود  والبطاريــات،  النوويــة،  والطاقــة  الكهربــاء، 
 1.1 نحــو  ســيخصََّص  حيــن  فــي  الانبعاثــات،  منخفــض 
تريليــون دولار )%33( لقطاعــات النفــط والغــاز والفحــم. 
أولويــات  ـّا فــي  التحــول تغيــرًًا جوهري� ويعكــس هــذا 
المســتثمرين، حيــث أصبحــت البنيــة التحتيــة للطاقــة 
أكثــر جاذبيــة مــن الاســتثمار فــي الاســتخراج وحــده23.

من يستقطب الاستثمارات؟
تكشــف المؤشــرات الدوليــة أن القيمــة الاقتصاديــة 
ُـد تتركــز فــي حقــول  فــي شــرق البحــر المتوســط لــم تََع�
الغــاز، وإنّّمــا فــي المشــروعات المســاندة لهــا. فــكلّّ 
مشــروع جديــد لاســتخراج الغــاز يخلــق اســتثمارات موازيــة 
ــاء،  ــبكات الكهرب ــالة، وش ــات الإس ــئ، ومحط ــي الموان ف

ــة. ــات البتروكيماوي ــتية، والصناع ــات اللوجس والخدم

أن  إلــى  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  تقديــرات  وتشــير 
الاســتثمار العالمــي فــي شــبكات الكهربــاء بلــغ نحو 400 
مليــار دولار فــي عــام 2025، إلا أن هــذا الرقــم لايــزال أقــل 
مــن المســتوى المطلــوب لتحقيــق أهــداف أمــن الطاقــة 
والتحــول الطاقــوي؛ مــا يعنــي أن هــذا القطــاع ســيبقى 

ــة24. مــن أســرع القطاعــات نمــوًّّا خلال الســنوات المقبل

وفــي الوقــت نفســه، تتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الســنوية  الاســتثمارات  تتجــاوز  أن   )IRENA( المتجــدّّدة 

فــي تقنيــات الطاقــة النظيفــة 1.5 تريليــون دولار بحلــول 
عــام 2030، مــع توسّّــع مشــاريع الهيدروجيــن الأخضــر، 
ــك  ــي، وهــي مجــالات تمتل ــط الكهربائ ــات، والرب والبطاري
فيهــا دول شــرق المتوســط، خصوصًًــا بلاد الشــام، فرصًًــا 

ــي. ــا الجغراف ــن موقعه ــتفادة م ــرة للاس كبي

الفرصة الاقتصادية لبلاد الشام
تكمــن الميــزة التنافســية لــدول بلاد الشــام فــي أنهــا 
تقــع علــى تقاطــع أهــم مســارات التجــارة والطاقــة بيــن 
الخليــج العربــي وشــرق المتوســط وأوروبــا. ولذلــك، فــإن 
ــتلاك  ــي ام ّـل ف ــة لا تتمث� ــة الحقيقي ــة الاقتصادي الفرص
احتياطيــات ضخمــة مــن الغــاز، بــل فــي التحــول إلــى 

ــة. ــة بالطاق ــات المرتبط ــي للخدم ــز إقليم مرك

فعلــى ســبيل المثال، يمكن لشــبكات الربــط الكهربائي 
ولبنــان  والعــراق  ومصــر  الأردن  تربــط  التــي  العربيــة، 
وســوريا، أن تشــكّّل نــواة لســوق إقليميــة للكهربــاء، 
ــاج،  ــاءة الإنت ــين كف ــض، وتحس ــادل الفائ ــمح بتب ــا يس بم
ــر الموانــئ فــي  وخفــض تكاليــف الطاقــة. كمــا أن تطوي
العقبــة وطرطــوس واللاذقيــة وبيــروت يمنــح المنطقــة 
فرصــة للاســتفادة مــن النمــو المتوقــع فــي تجــارة الغــاز 
الطبيعــي المســال، والهيدروجيــن، والمعــدات المرتبطــة 
ــادي  ــدى الاقتص ــه أن المنت ــذا التوج ــزّّز ه ــة. ويع بالطاق
ــة  ــي البني ــتثمر ف ــار دولار يُُس ــدِِّر أن كلّّ ملي ــي يق العالم
التحتيــة المســتدامة يمكــن أن يوفــر مــا بيــن 7 آلاف و20 
ألــف فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة، وهــو مــا يبــرز 
ــل  ــة والنق ــروعات الطاق ــع لمش ــادي الواس ــر الاقتص الأث

ــة25. ــي المنطق ــتيات ف واللوجس

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاستثمار
ســيناريوهات  ثلاثــة  إلــى  الحاليــة  الاتجاهــات  تشــير 
رئيســية قــد تحــدّّد مســتقبل اقتصــاد الطاقــة فــي شــرق 

البحــر المتوســط خلال العقــد المقبــل.

السيناريو الأول: التكامل الإقليمي
يقــوم علــى تســريع مشــاريع الربــط الكهربائــي، وتطوير 
الموانــئ، وربــط شــبكات الغــاز، وتوحيــد الأطــر التنظيمية 
للاســتثمار. وفــي هــذا الســيناريو، يمكــن لــبلاد الشــام أن 
ــج  ــواق الخلي ــن أس ــية بي ــل رئيس ــة وص ــى حلق ــول إل تتح
وأوروبــا، بمــا يعــزّّز تدفــق الاســتثمارات، ويرفع مســاهمة 

قطــاع الطاقــة فــي النمــو الاقتصــادي.
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السيناريو الثاني: استمرار الإصلاحات 
بوتيرة بطيئة

ُـر تحديــث التشــريعات أو تنفيــذ مشــروعات  فــي حــال تأخ�
البنيــة التحتيــة، ســتبقى الاســتثمارات متركــزة فــي 
عــدد محــدود مــن الــدول، بينمــا ســتفقد دول أخــرى جــزءًًا 
ــوق  ــي س ــة ف ــولات الجاري ــة بالتح ــرص المرتبط ــن الف م

ــة. الطاق

السيناريو الثالث: تسارع التحول نحو 
الطاقة النظيفة

الطاقــة  فــي  العالميــة  الاســتثمارات  اســتمرت  إذا 
المتجــدّّدة والهيدروجيــن الأخضــر بالنمو، وفــق التوقعات 
ــن  ّـا م ــتنتقل تدريجي� ــية س ــزة التنافس ــإن المي ــة، ف الحالي
الــدول التــي تمتلــك احتياطيــات الغــاز فقــط إلــى الــدول 
ــة،  ــريعات مرن ــورة، وتش ــة متط ــة تحتي ــك بني ــي تمتل الت

ــا. ــة وتصديره ــاء النظيف ــاج الكهرب ــى إنت ــدرة عل وق

الخلاصة
تكشــف التحــولات الجاريــة فــي شــرق البحــر المتوســط 
باكتشــاف  مرتبطًًــا  يََعُُــد  لــم  الاســتثمار  مســتقبل  أن 
منظومــة  ببنــاء  ارتباطــه  بقــدر  الجديــدة  الحقــول 
اقتصاديــة متكاملــة حــول الطاقــة. فالبنيــة التحتيــة، 
المتجــدّّدة،  والطاقــة  والموانــئ،  الربــط،  وشــبكات 
ــة  ــلّّ أهمي ــر لا تق ــت عناص ــتية، أصبح ــات اللوجس والخدم

عــن المــوارد الطبيعيــة نفســها.

وبالنســبة إلــى بلاد الشــام، فــإن المرحلــة المقبلــة 
ـّل فرصــة لإعــادة تعريــف دورهــا الاقتصــادي فــي  تُُمث�
الإقليــم. فالموقــع الجغرافــي، وشــبكات النقــل القائمــة، 
إلــى  تتحــول  أن  الكهربائــي، يمكــن  الربــط  وإمكانــات 
تشــريعية،  بإصلاحــات  اقترنــت  إذا  اســتراتيجية  أصــول 
ــة  ــراكات إقليمي ــة، وش ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف واس
فعالــة. وعندهــا لــن تكــون المنطقة مجــرد ممــرّّ للطاقة، 
بــل شــريكًًا فــي إنتــاج القيمــة الاقتصاديــة المضافــة، 
الاســتثمارات،  اســتقطاب  علــى  قدرتهــا  يعــزز  بمــا 
ــة. ــود المقبل ــي العق ــتدامة ف ــر اس ــو أكث ــق نم  وتحقي
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المقدّّمة
لــم تكــن الحــروب التــي شــهدتها بلاد الشــام مجــرد 
ــة  ــارًًا عميق ــت آث ــل ترك ــكرية، ب ــية أو عس ــداث سياس أح
فــي البنيــة الاجتماعيــة والديموغرافيــة للمنطقــة. فقــد 
ـّرت توزيــع الســكان،  أعــادت رســم خريطــة المــدن، وغي�
وأنتجــت واحــدة مــن أكبــر موجــات النــزوح واللجــوء فــي 
ملاييــن  اتّّجــه  وبينمــا  الأخيــرة.  العقــود  خلال  العالــم 
ولبنــان،  الأردن  ولاســيّّما  الجــوار،  دول  إلــى  الســوريين 
كبيــرة  ـّرات  تغي� وبيــروت  عمّّــان  مثــل  مــدن  شــهدت 
فــي الكثافــة الســكانية، وســوق العمــل، والإســكان، 

والتعليــم، والخدمــات العامــة، والبنيــة التحتيــة.

واليــوم، ومــع بــدء عــودة أعــداد متزايــدة من الســوريين 
إلــى وطنهــم، تدخــل المنطقــة مرحلــة اجتماعيــة جديــدة 
لا تقــلّّ أهميــة عــن مرحلــة اللجــوء نفســها. فعــودة 
ــى  ــة إل ــن دول ــراد م ــال الأف ــط انتق ــي فق ــكان لا تعن الس
أخــرى، بــل تعنــي إعــادة تشــكيل المــدن التــي غادروهــا، 
وكذلــك المــدن التــي اســتضافتهم لأكثــر مــن عقــد. 
اليــوم  تواجــه  الشــام  بلاد  فــي  العربيــة  فالعواصــم 
ــي  ــكانية ف ــوط الس ــه الضغ ــع في ــا، تتراج ــا مختلفًً واقعًً
ــدن  ــى م ّـا إل ــاة تدريجي� ــود الحي ــا تع ــدن، بينم ــض الم بع
ــات  أخــرى داخــل ســوريا، فــي مشــهد يُُعيــد رســم التوازن

الســكانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الإقليــم.

 United Nations High بيانــات  أحــدث  وتشــير 
أنــه منــذ ديســمبر  إلــى   Commissioner for Refugees
إلــى  بنحــو1.68 مليــون ســوري  يقــدََّر  مــا  عــاد   2024
ــا  ــو م ــوء، وه ــن دول اللج ــوريا أو م ــل س ــم داخ مناطقه
ــدلاع  ــذ ان ــبلاد من ــهدها ال ــودة تش ــة ع ــر موج ّـل أكب يُُمث�
ــتمرت  ــاه إذا اس ــذا الاتج ــتمرار ه ــع اس ــع توقّّ ــة، م الأزم

التحسّّــن26. فــي  والاقتصاديــة  الأمنيــة  الظــروف 

مدن تستعيد توازنها... كيف غيّّرت عودة 
السوريين المشهد الحضري؟

لــم يقتصــر أثــر عــودة الســوريين علــى المــدن الســورية 
وحدهــا، بــل امتــدّّ إلــى العواصــم التــي اســتضافت ملايين 
ــان  ــدأت عمّّ ــد ب ــة. فق ــنوات الماضي ــوال الس ــن ط اللاجئي
ــة  ّـرات تدريجي ــهدان تغي� ــة، تش ــات متفاوت ــروت، بدرج وبي
فــي الضغــط علــى الخدمــات العامــة، وســوق الإســكان، 
وبرامــج المســاعدات الإنســانية، فــي حيــن بــدأت دمشــق 
ــيط  ــادت تنش ــودة أع ــات ع ــتقبل موج ــص تس ــب وحم وحل

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي الحرك

عمّّان... من مدينة استقبال إلى مرحلة 
إعادة التوازن

كان الأردن مــن أكثــر الــدول تأثــرًًا بالأزمــة الســورية، 
ــبة  ــزت نس ــن، ترك ــن اللاجئي ــات الآلاف م ــتضاف مئ إذ اس
ــاء.  ــرق، والزرق ــد، والمف ــان، وإرب ــي عمّّ ــم ف ــرة منه كبي
وخلال ســنوات اللجــوء ارتفــع الطلــب علــى المســاكن 
ــاه والنقــل  والمــدارس والمراكــز الصحيــة وشــبكات المي
ــة  ــة التحتي ــى البني ــرة عل ــات كبي ــرض تحدي ــا ف ــام؛ م الع

الحكوميــة. والخدمــات 

ــر.  ــرات تتغي ــدأت المؤش ــام 2024 ب ــر ع ــذ أواخ ــن من لك
فوفــق بيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، عــاد أكثــر مــن 177 ألــف لاجــئ ســوري 
مســجل مــن الأردن إلــى ســوريا حتــى نهايــة عــام 2025، 
فيمــا ارتفــع العــدد إلــى نحــو 196 ألــف عائــد بحلــول 
نهايــة مايــو 2026، مــع اســتمرار وتيــرة العــودة خلال 

ــي27. ــام الحال الع

ولا يعنــي ذلــك انتهــاء الضغــوط علــى المــدن الأردنيــة، 
إلا أنــه يشــير إلــى بدايــة مرحلــة جديــدة تتجه فيهــا برامج 
الاســتجابة الإنســانية مــن إدارة اللجــوء طويــل الأمــد إلــى 
ــوريا.  ــل س ــاج داخ ــادة الاندم ــة وإع ــودة الطوعي ــم الع دع
كمــا بــدأت بعــض الــوكالات الدوليــة بإعــادة هيكلــة 
برامجهــا، وتحويــل جــزء مــن التمويــل والمــوارد إلــى 
الداخــل الســوري، مــع الإبقــاء علــى الخدمــات الأساســية 

ــي الأردن. ــاء ف ــاروا البق ــن اخت ــن الذي للاجئي

ا: المجتمع
ً
ثالثً

مدن تعود إلى الحياة... كيف تُُعيد 
 التحولات السكانية رسم مستقبل 

بلاد الشام؟
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بيروت... تحوّّلات ديموغرافية في مدينة 
مثقََلة بالأزمات

الأزمــة  ســنوات  خلال  وضواحيهــا،  بيــروت  شــهدت 
اســتضاف  إذ  كبيــرة،  ديموغرافيــة  ـّرات  تغي� الســورية، 
ــوء،  ــي ذروة اللج ــوري ف ــون س ــارب 1.5 ملي ــا يق ــان م لبن
وهــي مــن أعلــى نســب اســتضافة اللاجئيــن قياسًًــا بعــدد 
ــوق  ــى س ــك عل ــس ذل ــد انعك ــم. وق ــي العال ــكان ف الس
ــاع  ــة، والقط ــات العام ــكان، والخدم ــاع الإس ــل، وقط العم
ــبوقة. ــر مس ــة غي ــة اقتصادي ــل أزم ــي ظ ــي، ف التعليم

ّـا.  ــهد تدريجي� ّـر المش ــودة، تغي� ــات الع ــدء موج ــع ب وم
وتشــير بيانــات الأمــم المتحــدة إلــى أن أكثــر مــن 191 
ــى  ــوريا حت ــى س ــان إل ــن لبن ــادوا م ــوري ع ــئ س ــف لاج أل
ــة  ــة اللبناني ــتهدف الخط ــا تس ــام 2025، بينم ــف ع منتص
المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة تســهيل عــودة مــا بيــن 
ــة، مــع  200 ألــف و400 ألــف لاجــئ ضمــن مراحــل متتالي

ــن28. ــتي للعائدي ــي ولوجس ــم مال ــم دع تقدي

كمــا بــدأت بعــض المنظمــات الإنســانية فــي إعــادة 
ــم  ــى دع ــوء إل ــات اللج ــن إدارة مخيّّم ــا م ــه برامجه توجي
التعافــي المبكــر داخــل ســوريا، فــي حيــن خفّّضــت جهــات 
مانحــة تمويــل بعــض برامــج الاســتجابة الطارئــة فــي 
ــل جــزء مــن المــوارد إلــى برامــج إعــادة  لبنــان، مــع تحوي
الاســتقرار داخــل المــدن الســورية. ولا يعنــي ذلــك انتهــاء 
الــدور الإنســاني فــي لبنــان، لكنــه يعكــس انتقــاالًا تدريجيًّّا 

ــودة. ــة الع ــى إدارة مرحل ــوء إل ــة اللج ــن إدارة أزم م

دمشق... مدينة تستعيد سكانها
أبــرز  مــن  واحــدة  دمشــق  تشــهد  المقابــل،  فــي 
أن كانــت  الاجتماعيــة منــذ ســنوات. فبعــد  التحــولات 
المدينــة تســتقبل موجــات مــن النازحيــن الداخلييــن خلال 
ســنوات الحــرب، بــدأت اليــوم تســتعيد جــزءًًا مــن ســكانها 
ــرى. ــات أخ ــى محافظ ــارج، أو إل ــى الخ ــا إل ــن غادروه الذي

َـي دمشــق  وتُُظهِِــر بيانــات الأمــم المتحــدة أن محافظت�
اســتقباالًا  المناطــق  أكثــر  مــن  كانتــا  دمشــق  وريــف 
ــس  ــا انعك ــو م ــص، وه ــب وحم ــب حل ــى جان ــن، إل للعائدي
فــي إعــادة افتتــاح منشــآت تجاريــة، وعــودة تدريجيــة 
ــى  ــب عل ــاع الطل ــة، وارتف ــة والخدمي ــطة التعليمي للأنش

الترميــم. وأعمــال  المســاكن 

إلا أن هــذا التحــول يفــرض فــي الوقــت نفســه تحديــات 
جديــدة، إذ إن عــودة الســكان تتطلــب توسّّــعًًا ســريعًًا 
ــة،  ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــة، وإع ــات العام ــي الخدم ف
وتوفيــر فــرص العمــل، حتــى تتحــوّّل العــودة مــن حركــة 

ســكانية مؤقتــة إلــى اســتقرار دائــم.

فلسطين... حالة مختلفة داخل المشهد 
الإقليمي

فــي فلســطين، يختلــف تأثير الأزمة الســورية عــن الأردن 
ولبنــان. فلــم تكــن مــدن مثــل القــدس أو رام الله وجهــة 
ّـرات  ــهد تغي� ــم تش ــك ل ــوريين، ولذل ــن الس ــية للاجئي رئيس
بالعــودة. ومــع ذلــك،  ديموغرافيــة واســعة مرتبطــة 
فــإن التطــورات الإقليميــة أعــادت التأكيــد علــى أهميــة 
ــط  ــالات التخطي ــي مج ــام ف ــدن بلاد الش ــن م ــاون بي التع
الحضــري، والخدمــات، وإدارة الأزمــات الإنســانية، خصوصًًــا 
بالنمــو  المتعلقــة  المشــتركة  التحديــات  ظــل  فــي 

ــدودة. ــوارد المح ــكاني والم الس

وتوضــح هــذه الصــورة أن مــدن بلاد الشــام لا تعيــش 
إلــى  المــدن  بعــض  تتّّجــه  فبينمــا  نفســه؛  المســار 
الســكاني، تواجــه مــدن  اســتعادة جــزء مــن توازنهــا 
ــن وإعــادة دمجهــم فــي  أخــرى تحــدي اســتيعاب العائدي
ــولات  ــل التح ــا يجع ــي، بم ــادي والاجتماع ــيج الاقتص النس
سترســم  التــي  العوامــل  أهــم  أحــد  الديموغرافيــة 

المقبــل. العقــد  خلال  المنطقــة  مســتقبل 

مجتمع يعود... لكنّّه لا يعود كما كان
ّـرت الخريطــة الســكانية لــبلاد  إذا كانــت الهجــرة قــد غي�
الشــام، فــإن العــودة بــدأت تكشــف عــن مجتمــع مختلــف 
ّـا كان عليــه قبــل عــام 2011؛ فالعائــدون اليــوم ليســوا  عم�
هــم أنفســهم الذيــن غــادروا قبــل أكثــر مــن عقــد؛ فقــد 
اكتســب كثيــر منهم مهــارات مهنيــة، وخبــرات تعليمية، 
ــال،  ــادة الأعم ــل والإدارة وري ــي العم ــدة ف ــا جدي وأنماطًً
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــودة عملي ــل الع ــا يجع ــو م وه
ــد إلــى  معقــدة، وليســت مجــرد انتقــال جغرافــي مــن بل

آخــر.
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ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ــير بيان وتش
ــن  ــن %70 م ــر م ــى أن أكث ــن )UNHCR( إل ــؤون اللاجئي لش
اللاجئيــن الســوريين فــي دول الجــوار كانــوا فــي ســنّّ 
ــر  العمــل، بينمــا شــكّّل الأطفــال والشــباب النســبة الأكب
ــا  ــو م ــوء، وه ــنوات اللج ــوري خلال س ــع الس ــن المجتم م
يعنــي أن المرحلــة المقبلــة ســتتأثر بصــورة مباشــرة 
هــذه  اســتيعاب  علــى  المحليــة  الاقتصــادات  بقــدرة 

ــا29. ــل له ــم والعم ــرص التعلي ــر ف ــات، وتوفي الفئ

جيل العودة... مهارات جديدة وتوقعات 
مختلفة

ـّل أحــد أبــرز التحــولات الاجتماعيــة فــي ظهــور  يتمث�
مــا يمكــن وصفــه بـــ “جيــل العــودة«، وهــو جيــل أمضــى 
ــه  ــه أو عمل ّـى تعليم ــوريا، وتلق� ــارج س ــة خ ــنوات طويل س
فــي الأردن ولبنــان وتركيــا ودول أخــرى، قبــل أن يقــرّّر 

ــودة. الع

فــخلال ســنوات اللجــوء، انخــرط آلاف الســوريين فــي 
ــا، والصناعــة، والتجــارة، والخدمــات،  قطاعــات التكنولوجي
كمــا حصــل كثيــر منهــم علــى شــهادات جامعيــة أو 
تدريــب مهنــي، واكتســبوا خبــرات فــي بيئــات عمــل 
ـّل فرصــة لنقــل  مختلفــة. ولذلــك، فــإن عودتهــم تمث�

ــي  ــا ف ــوري، لكنه ــل الس ــى الداخ ــرة إل ــة والخب المعرف
الوقــت نفســه ترفــع ســقف التوقعــات بشــأن نوعيــة 

الخدمــات، وبيئــة الأعمــال. الوظائــف، ومســتوى 

ــج  ــادة دم ــة )ILO( أن إع ــل الدولي ــة العم ــرى منظم وت
العائديــن فــي ســوق العمــل ســتكون مــن أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه مرحلــة التعافــي، خصوصًًــا فــي ظــل الحاجــة 
إلــى خلــق فــرص عمــل مســتدامة تســتوعب الشــباب 

ــارات30. ــاب المه ــاء وأصح والنس

سوق العمل... من الإغاثة إلى الإنتاج
خلال ســنوات الأزمــة، اعتمــدت نســبة كبيــرة مــن الأســر 
التحــويلات  أو  الإنســانية  المســاعدات  علــى  الســورية 
ــة العــودة  ــة مــن الأقــارب فــي الخــارج. إلا أن مرحل المالي
تفــرض تحــوّّالًا فــي الأولويــات؛ فالمجتمعــات لــم تََعُُــد 
تحتــاج إلــى الإغاثــة وحدهــا، بــل إلــى اقتصــاد قــادر علــى 

ــتثمار. ــز الاس ــل، وتحفي ــرص العم ــر ف توفي

تعافــي  أن  إلــى  الدولــي  البنــك  تقديــرات  وتشــير 
بصــورة  يرتبــط  النزاعــات  مــن  الخارجــة  الاقتصــادات 
وثيقــة بســرعة إعــادة تشــغيل المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، لأنهــا توفــر النســبة الأكبــر مــن فــرص 
العمــل، وتســهم فــي إعــادة تنشــيط الأســواق المحلية31.

بــدأت تظهــر مؤشــرات علــى عــودة  وفــي ســوريا، 
المــدن،  مــن  عــدد  فــي  الصغيــرة  التجاريــة  الأنشــطة 
خدميــة،  ومشــروعات  حرفيــة  وورش  متاجــر  وافتتــاح 
ــال  ــاب الأعم ــض أصح ــة لبع ــودة تدريجي ــع ع ــوازي م بالت
الذيــن غــادروا الــبلاد خلال ســنوات الحــرب. ورغــم أن حجــم 
ــرًًا  ّـل مؤش ــا تُُمث� ــدودًًا، فإنه ــزال مح ــطة لاي ــذه الأنش ه

علــى بــدء اســتعادة الــدورة الاقتصاديــة المحليــة.

التعليم... تحدّّي استيعاب جيل كامل
يُُعــدّّ قطــاع التعليــم من أكثــر القطاعــات تأثــرًًا بالتحولات 
ــن  ــوريين بي ــال الس ــن الأطف ــأ ملايي ــد نش ــكانية. فق الس
اللجــوء والنــزوح، وتلقّّــى كثيــر منهــم تعليمــه فــي 
مناهــج مختلفــة، أو انقطــع عــن الدراســة لفتــرات طويلــة.

ومــع عــودة الأســر، تواجــه المؤسّّســات التعليميــة 
ّـل فــي اســتيعاب أعــداد متزايــدة من  ًـا؛ يتمث� ًـا مزدوج� تحدّّي�
ــا  ــي خلّّفته ــة الت ــوات التعليمي ــة الفج ــة، ومعالج الطلب



18

ســنوات الحــرب. وتشــير بيانــات منظمــة الأمــم المتحــدة 
ــال  ــن الأطف ــات الآلاف م ــى أن مئ ــة )UNICEF( إل للطفول
الســوريين مازالــوا بحاجــة إلــى برامــج دعــم تعليمــي 
وتعويــض الفاقــد التعليمــي لضمــان اندماجهــم الكامــل 

ــدارس32. ــي الم ف

ولا يقتصــر الأمــر علــى التعليم المدرســي، بــل يمتدّّ إلى 
ــة  ــة للطلب ــودة تدريجي ــهد ع ــدأت تش ــي ب ــات الت الجامع
والكــوادر الأكاديميــة، وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام 
اســتعادة دورهــا فــي إعــداد الكفــاءات ودعــم البحــث 

العلمــي.

السكن... عودة الطلب إلى المدن
تنعكــس عــودة الســكان مباشــرة على ســوق الإســكان. 
فمــع ارتفــاع أعــداد العائديــن، ازداد الطلــب علــى المنــازل، 
ــاء،  ــاع البن ــة بقط ــات المرتبط ــم، والخدم ــال الترمي وأعم
خصوصًًــا فــي المــدن التــي اســتقبلت النســبة الأكبــر مــن 

العائديــن.

ــتوطنات  ــدة للمس ــم المتح ــج الأم ــر برنام ــير تقاري وتش
إلــى أن إعــادة تأهيــل الأحيــاء   )UN-Habitat( البشــرية
ــمل  ــل تش ــي، ب ــم المبان ــى ترمي ــر عل ــكنية لا تقتص الس
العامــة،  والمســاحات  الأساســية،  الخدمــات  إعــادة 
وشــبكات النقــل، بمــا يضمــن عــودة الســكان بصــورة 

وآمنــة33. مســتقرة 

وفــي المقابــل، بــدأت بعــض المــدن المضيفــة فــي 
الأردن ولبنــان تشــهد اســتقرارًًا نســبيًّّا فــي الطلــب علــى 
ــر  ــتمرار تأثي ــع اس ــذروة، م ــنوات ال ــة بس ــاكن مقارن المس
عوامــل اقتصاديــة أخــرى مثــل التضخــم، وارتفــاع أســعار 

الفائــدة.

... ثم المدينة المجتمع أوالًا
تكشــف تجــارب الــدول الخارجــة مــن النزاعــات أن إعــادة 
بنــاء المجتمــع تســبق فــي كثيــر مــن الأحيــان إعــادة بنــاء 
ــا  ــنوات، أم ــا خلال س ــن ترميمه ــي يمك ــدن. فالمبان الم
اســتعادة الثقــة، وإعــادة دمــج الشــباب، وخلــق فــرص 
ــى  ــاج إل ــات تحت ــي عملي ــم، فه ــين التعلي ــل، وتحس العم

ــة. ــات متكامل ــت وسياس وق

ومــن هنــا، فــإن نجــاح مرحلــة العــودة لــن يقــاس بعــدد 
ــات  ــدرة المجتمع ــل بق ــط، ب ــادوا فق ــن ع ــخاص الذي الأش

علــى اســتيعابهم، وتحويــل العــودة إلــى فرصــة لإعــادة 
ــتثمر  ــي تس ــات الت ــري. فالمجتمع ــال البش ــاء رأس الم بن
فــي الإنســان، والتعليــم، والمهــارات، تكــون أكثــر قــدرة 
علــى بنــاء مــدن مســتدامة واقتصــادات أكثــر مرونــة فــي 

ــتقبلية. ــات المس ــة الأزم مواجه

من التعافي إلى الاستقرار... هل تدخل 
بلاد الشام مرحلة اجتماعية جديدة؟

تكشــف التحــولات التــي شــهدتها المنطقــة، منــذ 
أواخــر عــام 2024، أن مرحلــة مــا بعــد الحرب لا تُُقــاس فقط 
بعــدد العائديــن أو بالمشــروعات التــي أُُطلقــت لإعــادة 
الإعمــار، وإنمــا بقــدرة المجتمعــات علــى اســتعادة الثقة، 
وعــودة دورة الحيــاة الطبيعيــة، وإعــادة بنــاء العلاقــة 
بيــن المواطــن والدولــة. فالتاريــخ يُُظهــر أن التعافــي 
الحقيقــي يبــدأ عندمــا يشــعر النــاس بــأن المســتقبل 
ُـد  أصبــح أكثــر اســتقرارًًا مــن الماضــي، وأن العــودة لــم تع�

ــدة. ــة جدي ــة لبداي ــل فرص ــرة، ب مخاط

البيئة القانونية... عندما تصبح الثقة 
عامالًا في العودة

لــم تكــن الاعتبــارات الاقتصاديــة وحدهــا هــي التــي 
ــة  ــت البيئ ــل لعب ــودة، ب ــى الع ــوريين إل ــت آلاف الس دفع
القانونيــة دورًًا مهمًّّــا فــي هــذا القــرار. فقــد رافقــت 
المرحلــةََ الانتقاليــة إجــراءاتٌٌ هدفــت إلــى تســوية أوضــاع 
شــرائح مــن المواطنيــن، وتســهيل اســتخراج الوثائــق 
الرســمية، ومعالجــة بعــض الملفــات الإداريــة والقانونيــة 
المرتبطــة بالعــودة، إلــى جانــب إصــدار قــرارات وإعلانــات 
ــددة،  ــات مح ــاع فئ ــوية أوض ــو أو تس ــأن العف ــمية بش رس
وهــو مــا أســهم فــي تعزيــز ثقــة جــزء مــن اللاجئيــن 
بإمكانيــة العــودة دون مواجهــة التعقيــدات التــي كانــت 

ــرب34. ــنوات الح ــة خلال س قائم

وفــي الوقــت نفســه، شــدّّدت المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين علــى أن العــودة ينبغي 
أن تبقــى طوعيــة وآمنــة وكريمــة، وأن ترتبــط بتوافــر 
باعتبارهــا  الأساســية،  والخدمــات  القانونيــة  الحمايــة 
شــروطًًا رئيســية لضمــان اســتقرار العائديــن علــى المــدى 
الطويــل، وليــس مجــرد تســجيل أرقــام مرتفعــة للعــودة35.
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رفع العقوبات... الاقتصاد يبدأ باستعادة 
أنفاسه

المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  تخفيــف  شــكّّل 
ّـة فــي  علــى ســوريا، خلال عــام 2025، نقطــة تحــوّّل مهم�
ــن  ــد أعل ــوري. فق ــاد الس ــتقبل الاقتص ــى مس ــرة إل النظ
ــة  ــات الاقتصادي ــن العقوب ــدد م ــع ع ــي رف ــاد الأوروب الاتح
المرتبطــة بقطاعــات الطاقــة والنقــل والخدمــات الماليــة، 
ــات المتحــدة اتخــاذ خطــوات لتخفيــف  كمــا أعلنــت الولاي
ــا  ــابقة، بم ــة الس ــة بالمرحل ــة المرتبط ــود الاقتصادي القي
ــج  ــادة دم ــادي، وإع ــي الاقتص ــم التعاف ــى دع ــدف إل يه

ــي36. ــاد الإقليم ــي الاقتص ّـا ف ــوريا تدريجي� س

ــه،  ــاوز تحديات ــوري تج ــاد الس ــك أن الاقتص ــي ذل ولا يعن
الأنشــطة  بعــض  اســتئناف  أمــام  البــاب  فتــح  لكنــه 
المصرفيــة والتجاريــة، وشــجع شــركات ومســتثمرين على 
دراســة فــرص العــودة إلــى الســوق الســوري، كمــا منــح 
ــرص  ــاد ف ــة إيج ــة بإمكاني ــن الثق ــر م ــدرًًا أكب ــن ق العائدي

عمــل واســتثمارات جديــدة.

ويُُقــدّّر البنــك الدولــي كلفــة إعــادة إعمــار ســوريا بأكثــر 
مــن 216 مليــار دولار، وهــو مــا يجعــل نجــاح المرحلــة 
المقبلــة مرتبطًًــا بقــدرة الــبلاد علــى جــذب الاســتثمارات، 
ــى  ــاخ الأعمــال، إل ــة، وتحســين من ــة القانوني وإصلاح البيئ

ــي37. ــادي الإقليم ــاح الاقتص ــتمرار الانفت ــب اس جان

الأردن... اقتصاد أكثر توازنًًا
بــل  العــودة مقتصــرة علــى ســوريا،  آثــار  تكــن  لــم 
ففــي  المجــاورة.  الاقتصــادات  علــى  أيضًًــا  انعكســت 
الأردن، أســهمت عــودة جــزء مــن اللاجئيــن الســوريين 
فــي تخفيــف جانــب مــن الضغــوط علــى بعــض الخدمــات 
ــا  ــة، كم ــة التحتي ــة والبني ــم والصح ــل التعلي ــة، مث العام
بالانتقــال  الدوليــة  المســاعدات  برامــج  بعــض  بــدأت 
ــي  ــاريع التعاف ــم مش ــى دع ــوء إل ــن إدارة اللج ّـا م تدريجي�

داخــل ســوريا38.

وبالتزامــن مــع ذلــك، ســجّّل الاقتصــاد الأردنــي، خلال 
عــام 2026، تحســنًًا فــي عــدد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة، 
النشــاط  وتحسّّــن  الســياحة،  بانتعــاش  مدفوعًًــا 
ــة  ــة، إضاف ــات الاقتصادي ــتمرار الإصلاح ــتثماري، واس الاس
إلــى تراجــع جــزء مــن الضغــوط المرتبطــة باســتضافة 
اللاجئيــن. ومــن المهــم التأكيــد علــى أن عــودة الســوريين 

شــكّّلت أحــد العوامــل المســاعدة فــي هــذا التحسّّــن، 
لكنهــا لــم تكــن العامــل الوحيــد، إذ أســهمت عوامــل 
اقتصاديــة داخليــة وإقليميــة أخــرى فــي تعزيــز الأداء 

للمملكــة39. الاقتصــادي 

أمــا لبنــان، فقــد بــدأت العــودة التدريجيــة للاجئيــن 
ــاء المرتبطــة بالخدمــات العامــة،  ّـف جــزءًًا مــن الأعب تخف�
فــي وقــت تواصــل فيــه الحكومــة والمنظمــات الدوليــة 
العمــل علــى إدارة مرحلــة العــودة بصــورة منظمــة، بمــا 
يحقــق التــوازن بيــن احتياجــات المجتمعــات المضيفــة 

وحقــوق العائديــن.

الثقافة... عندما سبقت الدراما السياسة
إذا كانــت السياســة قــد احتاجــت ســنوات طويلــة لإعــادة 
ــدأت هــذا المســار  ــاء جســور التواصــل، فــإن الثقافــة ب بن
فــي وقــت أبكــر. فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة توسّّــعًًا 
بيــن  المشــتركة  الدراميــة  الإنتاجــات  فــي  ملحوظًًــا 
ســوريا ولبنــان، وأصبحــت مشــاركة الممثّّليــن الســوريين 
واللبنانييــن فــي عمــل واحــد ظاهــرة شــبه اعتياديــة، بعــد 

أن كانــت اســتثناءًً فــي مراحــل ســابقة.

ولــم يكــن هــذا التحــوّّل مجــرد خيــار إنتاجــي، بــل عكــس 
ّـا جديــدًًا فرضتــه ســنوات اللجــوء والعيــش  ًـا اجتماعي� واقع�
المشــترك. فالفــن، والموســيقى، والمســرح، والمنصــات 
الرقميــة، أســهمت فــي خلــق مســاحة ثقافيــة مشــتركة 
هويــة  حضــور  ورسّّــخت  السياســية،  الحــدود  تجــاوزت 

. ًـا وتفــاعالًا شــامية أكثــر انفتاح�

وينطبــق الأمــر نفســه علــى المطبــخ، وريــادة الأعمــال، 
ــي  ــة، الت ــات المحلي ــى اللهج ــي، وحت ــوى الرقم والمحت
ــي  ــل اليوم ــنوات التفاع ــة س ًـا نتيج ــر تقارب� ــت أكث أصبح
بيــن المجتمعــات. كمــا ظهــرت شــركات إنتــاج، ومبــادرات 
ــرة للحــدود، أســهمت  ثقافيــة، ومشــروعات إعلاميــة عاب
ــام،  ــها بالأرق ــب قياس ــة يصع ــط اجتماعي ــاء رواب ــي بن ف

ــرز نتائــج العقــد الماضــي. لكنهــا تُُعــدّّ مــن أب

ملامح التحول الاجتماعي في مرحلة ما 
بعد العودة

آثــار العــودة علــى الأرقــام أو المؤشــرات  لا تقتصــر 
البنيــة  تشــكيل  إعــادة  إلــى  تمتــدّّ  بــل  الاقتصاديــة، 
الاجتماعيــة داخــل ســوريا وفــي محيطهــا الإقليمــي. 
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ــل  ــة، ب ــة مؤقت ــرد مرحل ــن مج ــم تك ــوء ل ــنوات اللج فس
تجربــة عميقــة أعــادت صياغــة أنمــاط التفكيــر، والعلاقات 
الاجتماعيــة، وتوقعــات الأفــراد تجــاه الدولــة والمجتمــع.

ــدن  ــي الم ــول ف ــذا التح ــح ه ــر ملام ــدأت تظه ــد ب وق
والبلــدات التــي اســتقبلت العائديــن، حيــث تتقاطــع خبــرات 
ــة  ــة اجتماعي ــق بيئ ــا يخل ــارج، م ــارب الخ ــع تج ــل م الداخ
ًـا، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تحتــاج إلــى وقــت  أكثــر تنوع�
ــط  ــودون فق ــدون لا يع ــوازن. فالعائ ــادة الت ــف وإع للتكي
ــول  ــدة ح ــكار جدي ــا بأف ــودون أيضًً ــل يع ــم، ب ــى أماكنه إل
مــا  وهــو  المجتمعــي،  والتنظيــم  والتعليــم،  العمــل، 

ــد. ــي آن واح ــا ف ــات وفرصًً ــرض تحدي يف

وفــي المقابــل، فــإن المجتمعــات التــي اســتضافت 
اللاجئيــن، خلال الســنوات الماضيــة، لــم تخــرج مــن التجربــة 
بأنمــاط جديــدة مــن  بدورهــا  تأثــرت  إذ  كمــا دخلتهــا، 
العلاقــة  يجعــل  مــا  والثقافــي؛  الاقتصــادي  التفاعــل 
بيــن دول بلاد الشــام اليــوم قائمــة علــى خبــرة مشــتركة، 

ــخ. ــا أو التاري ــى الجغرافي ــط عل ــس فق ولي

الخلاصة
تكشــف التحــولات التــي تشــهدها بلاد الشــام أن إعــادة 
ــط،  ــور فق ــانة والجس ــن الخرس ــدأ م ــة لا تب ــاء المنطق بن
البيئــة  وتحسّّــن  الســكان،  فعــودة  الإنســان.  مــن  بــل 
واســتعادة  الاقتصاديــة،  القيــود  وتخفيــف  القانونيــة، 
النشــاط الثقافــي، كلّّهــا مؤشــرات علــى أن المنطقــة 
دخلــت مرحلــة جديــدة تتجــاوز منطــق إدارة الأزمــات إلــى 

ــد. ــل الأم ــتقرار طوي ــن الاس ــث ع البح

اســتكمال  أمــام  طــويالًا  لايــزال  الطريــق  أن  ورغــم 
ــة  ــس بداي ــة تعك ــرات الحالي ــإن المؤش ــار، ف ــادة الإعم إع
ــح  ــه المصال ــل في ــف، تتداخ ــي مختل ــع إقليم ــكُُّل واق تش
والثقافيــة.  الاجتماعيــة  الروابــط  مــع  الاقتصاديــة 
ولــم تعُُــد مــدن بلاد الشــام مجــرد فضــاءات جغرافيــة 
متجــاورة، بــل أصبحــت مجتمعــات أكثــر ترابطًًــا بفعــل 
ســنوات اللجــوء والعــودة، وهــو مــا قــد يشــكّّل أحــد 
ــة خلال  ــتقبل المنطق ــتحدّّد مس ــي س ــولات الت ــم التح أه

المقبــل. العقــد 

ــى  ــف عل ــن يتوق ــام ل ــتقبل بلاد الش ــإن مس ــك، ف وبذل
العمرانيــة  المشــروعات  عــدد  أو  الاســتثمارات  حجــم 
تجربــة  تحويــل  علــى  قدرتهــا  علــى  وإنّّمــا  فحســب، 
أكثــر تماســكًًا،  لبنــاء مجتمعــات  إلــى فرصــة  الحــرب 
، وهويــة إقليميــة تســتند إلــى  واقتصــادات أكثــر تــكامالًا
 التعــاون والانفتــاح، بعــد ســنوات طويلــة مــن الانقســام.



21

مقدّّمة
ــتخدََم  ــة تُُس ــرد تقني ــي مج ــذكاء الاصطناع ــد ال ــم يعُُ ل
لتســريع الأعمــال أو تطويــر الخدمــات، بــل أصبــح أحــد أهــم 
محــددات القــوة والنفــوذ فــي النظــام الدولــي. فمــع 
ــم  ــات، ل ــر البيان ــى عص ــة إل ــادات العالمي ــال الاقتص انتق
ــة  ــوارد الطبيعي ــتلاك الم ــى ام ــس عل ــدول تتناف ــد ال تعُُ
أو الصناعــات التقليديــة فحســب، وإنّّمــا علــى امــتلاك 
البيانــات، والقــدرة الحاســوبية، والبنيــة التحتيــة الرقمية، 
والنمــاذج الذكيــة التــي ســتقود الاقتصــاد والأمــن وصنــع 

ــة. ــود المقبل ــرار خلال العق الق

وفــي هــذا الســياق، بــرز مفهــوم »ســيادة الــذكاء 
الاســتراتيجية  المفاهيــم  أحــد  »بوصفــه  الاصطناعــي 
ــا  ــى إدارة بياناته ــة عل ــدرة الدول ــه ق ــد ب ــة، ويقص الحديث
الذكيــة،  ونماذجهــا  تطبيقاتهــا  وتطويــر  الوطنيــة، 
وتشــغيل بنيتهــا الرقميــة وفــق تشــريعاتها ومصالحهــا، 
ــن  ــد م ــي ويح ــرار الرقم ــتقلال الق ــى اس ــظ عل ــا يحاف بم
ــة. ــات الأجنبي ــات والتقني ــى المنص ــرط عل ــاد المف الاعتم

وبالنســبة إلــى دول بلاد الشــام، فــإن التحــدي لا يقتصــر 
علــى مواكبــة الثــورة الرقميــة، بــل يمتــد إلــى بنــاء 
ــة،  ــات الوطني ــة البيان ــن حماي ــة تضم ــة متكامل منظوم
الأطــر  وإعــداد  الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر 
القانونيــة والمؤسســية اللازمــة للاســتفادة مــن الــذكاء 
الاصطناعــي؛ بوصفــه محــركًًا للتنميــة، وفــي الوقــت 

نفســه أداة لتعزيــز الأمــن والســيادة الرقميــة.

البيانات... المورد الاستراتيجي الجديد
الحــادي  القــرن  فــي  الدوليــة  المنافســة  تعُُــد  لــم 
والعشــرين تقتصــر علــى النفــط، أو الممــرات البحريــة، أو 
المــوارد الطبيعيــة، بــل انتقلــت إلــى مــورد جديــد أصبــح 
أســاس الاقتصــاد الرقمــي وصناعــة القــرار، وهــو البيانات. 
فــكلّّ تطبيــق للــذكاء الاصطناعــي، وكلّّ خدمــة حكوميــة 
فــي  تعتمــد  صحيــة،  أو  ماليــة  منصــة  وكلّّ  رقميــة، 
جوهرهــا علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا وتخزينهــا. ومــن 
هنــا، ظهــر مفهــوم “ســيادة الــذكاء الاصطناعــي”، الــذي 
ــة،  ــا الوطني ــى إدارة بياناته ــة عل ــدرة الدول ــى ق ــير إل يش
وتشــغيل تطبيقاتهــا الرقميــة، وتطويــر نماذجهــا الذكية 
ــى  ــل عل ــاد كام ــا، دون اعتم ــريعاتها وأولوياته ــق تش وف

ــة40. ــات أجنبي ــة أو منص ــى تحتي بن

وتشــير بيانــات Stanford AI Index 2026 إلــى أن الــذكاء 
الاصطناعــي لــم يعُُــد مجــرد قطــاع تقنــي، بــل أصبــح 
عنصــرًًا رئيســيًّّا فــي التنافــس الاقتصادي والجيوسياســي، 
مــع اســتمرار ارتفــاع الاســتثمارات الحكوميــة والخاصــة، 
ّـي اســتراتيجيات وطنيــة للــذكاء  وتوســع الــدول فــي تبن�
الاصطناعــي وحوكمــة البيانــات41. كمــا تتوقــع PwC أن 
يضيــف الــذكاء الاصطناعــي نحــو15.7 تريليــون دولار إلــى 
ــادل  ــا يع ــو م ــام 2030، وه ــول ع ــي بحل ــاد العالم الاقتص

ًـا42. ًـا تقريب� ــدًًا بحجــم الصيــن والهنــد مع� اقتصــادًًا جدي

ا: التكنولوجيا
ً

رابعً

 التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
سيادة الذكاء الاصطناعي... هل تملك 

بلاد الشام بياناتها؟
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حجــم  أن  إلــى   IDC تقديــرات  تشــير  المقابــل،  وفــي 
ــام  ــول ع ــت بحل ــيتجاوز 390 زيتاباي ــة س ــات العالمي البيان
2024؛  عــام  فــي  زيتابايــت   149 بنحــو  مقارنــة   ،2028
ــات  ــاج البيان ــي إنت ــبوق ف ــر مس ــارعًًا غي ــس تس ــا يعك م
ــدول تتنافــس  ُـد ال ــم تع� وتداولهــا43. ومــع هــذا النمــو، ل
علــى امــتلاك البيانــات فحســب، بــل علــى امــتلاك البنيــة 
ــز  ــل مراك ــا، مث ــن خلاله ــج م ــزن وتعال ــي تُُخ ــة الت التحتي
البيانــات، والحوســبة الســحابية، والقــدرات الحاســوبية 

المتقدّّمــة.

أين تقف بلاد الشام؟
رغــم إدراك دول المنطقــة أهميــة التحــول الرقمــي، 
فــإن واقــع الســيادة الرقميــة فــي بلاد الشــام لايــزال 

ـًا. متفاوت�

ويُُعــدّّ الأردن الأكثــر تقدّّمًًا على المســتويين التشــريعي 
والمؤسّّســي، إذ أطلــق الاســتراتيجية الأردنيــة للــذكاء 
مشــروعًًا   68 تضــم  التــي   ،)2023–2027( الاصطناعــي 
ــات  ــة، والخدم ــم، والطاق ــة، والتعلي ــات الصح ــي قطاع ف
الحكوميــة، كمــا أقــرّّ قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية 

ــا44. ــم معالجته ــات وتنظي ــة البيان ــز حوكم لتعزي

ــئة  ــركات ناش ــة وش ــاءات تقني ــك كف ــان، فيمتل ــا لبن أم
واعــدة، إلا أن الأزمــة الاقتصاديــة، وضعــف الاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة، يحــدّّان مــن قدرتــه علــى 
ــز  ــي ومراك ــذكاء الاصطناع ــة لل ــة متكامل ــاء منظوم بن

ــات. البيان

إعــادة  علــى  ـّا  حالي� الأولويــة  تتركــز  ســوريا،  وفــي 
ــة  ــات الرقمي ــالات والخدم ــة للاتص ــة التحتي ــل البني تأهي
ــات  ضمــن مســار التعافــي، بينمــا تواجــه فلســطين تحدي
إضافيــة تتعلــق بقيــود البنيــة التحتيــة والاتصــال، وهــو 

ــي. ــاد الرقم ــر الاقتص ــرعة تطوي ــى س ــس عل ــا ينعك م

ورغــم هــذا التبايــن، فــإن دول بلاد الشــام تشــترك فــي 
ّـل فــي الاعتمــاد الكبيــر علــى الخدمــات  تحــدٍّّ واحــد يتمث�
 Amazonو Microsoft Azure العالميــة، مثــل الســحابية 
جــزء  Web Services (AWS( وGoogle Cloud، لاســتضافة 
تســاؤلات  يثيــر  مــا  وهــو  والبيانــات،  التطبيقــات  مــن 
متزايــدة حــول مــدى امــتلاك المنطقــة لســيادة رقميــة 

ــي45. ــذكاء الاصطناع ــر ال ــي عص ــة ف حقيقي

لماذا أصبحت سيادة البيانات قضية أمن 
قومي؟

ُـد البيانــات مجــرد مــورد اقتصــادي، بــل أصبحــت  لــم تع�
ــل  ــة، مث ــات الحيوي ــي. فالقطاع ــن الوطن ــن الأم ــزءًًا م ج
الصحــة، والطاقــة، والمصــارف، والتعليــم، والنقــل، تعتمد 
اليــوم علــى أنظمــة رقميــة متصلــة، وأي خلــل فــي 
إدارتهــا أو حمايتهــا قــد ينعكــس مباشــرة علــى اســتقرار 

ــات. ــم الخدم ــى تقدي ــا عل ــة وقدرته الدول

ــي  ــتثمار ف ــى الاس ــة إل ــدول المتقدّّم ــه ال ــذا، تتّّج وله
لحمايــة  تشــريعات  ووضــع  الوطنيــة،  البيانــات  مراكــز 
محليــة؛  اصطناعــي  ذكاء  نمــاذج  وتطويــر  البيانــات، 
بهــدف تقليــل الاعتمــاد علــى الخــارج، وتعزيــز اســتقلالها 
ُـد:  الرقمــي. وبالنســبة لــبلاد الشــام، فــإن الســؤال لــم يع�
هــل نســتخدم الــذكاء الاصطناعــي؟، بــل أصبــح: هــل 
ــذكاء  ــذا ال ــى ه ــن أن يبق ــي تضم ــات الت ــك المقوم نمتل
خادمًًــا للمصلحــة الوطنيــة، لا معتمــدًًا بالكامــل علــى 

الخــارج؟

أين تقف بلاد الشام؟
ورغــم أن دول بلاد الشــام لا تُُعــدّّ اليــوم مــن الــدول 
ــا  ــي، فإنه ــذكاء الاصطناع ــاذج ال ــر نم ــي تطوي ــدة ف الرائ
أُُحســن  إذا  عليهــا  البنــاء  يمكــن  مقومــات  تمتلــك 
البنــك الدولــي، تجــاوزت نســبة  اســتثمارها. فبحســب 
ــي  ــكان، وف ــن الس ــي الأردن %89 م ــت ف ــتخدام الإنترن اس
لبنــان نحــو %85، بينمــا تشــهد فلســطين نمــوًّّا متســارعًًا 
ــا  ــة. كم ــات القائم ــم التحدي ــة، رغ ــات الرقمي ــي الخدم ف
يضــم الأردن أكثــر مــن 350 شــركة تعمــل فــي قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ويســهم القطــاع 
بنحــو %3.8 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي حيــن 
يُُعــدّّ قطــاع التكنولوجيــا مــن أســرع القطاعــات نمــوًّّا فــي 
ــة  ــل الأزم ــئة قب ــركات الناش ــدد الش ــث ع ــن حي ــان م لبن

الاقتصاديــة46.
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فجــوة  تواجــه  المنطقــة  لاتــزال  المقابــل،  وفــي 
ــم دول  ــة؛ إذ لا تض ــة الرقمي ــة التحتي ــي البني ــة ف واضح
بلاد الشــام ســوى عــدد محــدود مــن مراكــز البيانــات 
التجاريــة الكبــرى مقارنــة بــدول الخليــج، كمــا تعتمــد 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بصــورة واســعة علــى 
خدمــات الحوســبة الســحابية الأجنبيــة لاســتضافة البيانات 
تســاؤلات  يطــرح  الــذي  الأمــر  التطبيقــات؛  وتشــغيل 
وقــدرة  الرقميــة،  الســيادة  مســتوى  حــول  جوهريــة 
الحكومــات علــى إدارة بياناتهــا الحساســة داخــل حدودهــا 

الوطنيــة47.

من يملك بيانات بلاد الشام؟
لــم يََعُُــد الســؤال اليــوم: هــل تســتخدم الحكومــات 
الــذكاء الاصطناعــي؟، بــل أصبــح: مــن يملــك البيانــات 
التــي يتغــذى عليهــا الــذكاء الاصطناعــي؟ فالنمــاذج 
الذكيــة لا تُُبنــى علــى الخوارزميــات وحدهــا، وإنمــا علــى 
ــة،  ــة، والاقتصادي ــات الحكومي ــن البيان ــة م ــات هائل كمي
والصحيــة، والتعليميــة، والجغرافيــة. وكلمــا كانــت هــذه 
ًـا، ازدادت قــدرة الدولــة علــى  البيانــات أكثــر دقــة وتنظيم�
تطويــر حلــول ذكاء اصطناعــي تخــدم مصالحهــا الوطنيــة.

 International Data Corporation تقديــرات  وتشــير 
 390 ســيتجاوز  العالميــة  البيانــات  حجــم  أن  إلــى   (IDC)
زيتابايــت بحلــول عــام 2028، مقارنــة بنحــو 149 زيتابايــت 
فــي عــام 2024، وهــو مــا يعكــس أن التحــدي الحقيقــي 
ــل الســيطرة عليهــا، وإدارتهــا،  ــات، ب ــاج البيان ُـد إنت ــم يع� ل

واســتثمارها48.

لكن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة لبلاد 
الشام هو: أين تُُحفََظ هذه البيانات؟

المؤسســات  تعتمــد  المنطقــة،  دول  معظــم  فــي 
ــة،  ــركات الخاص ــوك، والش ــات، والبن ــة، والجامع الحكومي
بدرجــات متفاوتــة، علــى خدمــات الحوســبة الســحابية 
 Microsoft Azure وAmazon Web Services العالمية مثــل
لاســتضافة   (AWS) و Google Cloud و Oracle Cloud
ــذه  ــم أن ه ــة. ورغ ــات الرقمي ــغيل التطبيق ــات وتش البيان
المنصــات توفــر مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة والأمــان، 
متزايــدًًا  نقاشًًــا  يثيــر  عليهــا  الكامــل  الاعتمــاد  فــإن 
ــى  ــة عل ــدرة الدول ــات؛ أي ق ــيادة البيان ــوم س ــول مفه ح
الاحتفــاظ ببياناتهــا الحساســة داخــل نطاقهــا القانونــي، 
ــط  ــس فق ــة، ولي ــريعاتها الوطني ــا لتش ــان خضوعه وضم
للقوانيــن المنظِِّمــة لمقــارّّ الشــركات المالكــة للخدمــات 

الســحابية49.

ولهــذا الســبب، اتّّجهــت دول عديــدة خلال الســنوات 
ــة  ــات Data Residency أو إقام ّـي سياس ــى تبن� ــرة إل الأخي
البيانــات، التــي تشــترط تخزيــن بعــض البيانــات الحكوميــة 
أو الصحيــة أو الماليــة داخــل حــدود الدولــة؛ لمــا لذلــك من 
أهميــة فــي حمايــة الخصوصيــة، واســتمرارية الخدمــات، 
وتعزيــز الأمــن الوطنــي. وأصبحــت هــذه السياســات جــزءًًا 
مــن اســتراتيجيات الأمــن الرقمــي فــي عــدد متزايــد مــن 
الــدول، بالتــوازي مــع التوســع فــي إنشــاء مراكــز بيانــات 

وطنيــة50.

القدرة الحاسوبية... الحلقة المفقودة
القــدرة  فــإن  الوقــود،  هــي  البيانــات  كانــت  إذا 
الــذي  المحــرّّك  هــي   )Compute Power( الحاســوبية 
ــة  ــاذج الحديث ــب النم ــي. فتدري ــذكاء الاصطناع ــغل ال يش
تحتيــة  وبنيــة  المتخصّّصــة،  المعالجــات  آلاف  يتطلــب 
ــى  ــةًً إل ــات، إضاف ــز البيان ــوادم ومراك ــن الخ ــة م متقدّّم
إمــدادات مســتقرة مــن الطاقــة، وشــبكات اتصــال عاليــة 

الكفــاءة.

ًـا؛ فالــدول  ُـد امــتلاك البيانــات وحــده كافي� ولهــذا، لــم يََع�
التــي لا تمتلــك قــدرة حاســوبية كافيــة ســتظل معتمــدة 
ــات خارجيــة لتدريــب نماذجهــا وتشــغيل  علــى مراكــز بيان
ســوق  أن  إلــى  الصناعــة  تقاريــر  وتشــير  تطبيقاتهــا. 
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مراكــز البيانــات العالميــة يشــهد توســعًًا غيــر مســبوق، 
الــذكاء  تطبيقــات  علــى  المتزايــد  بالطلــب  مدفوعًًــا 
ــس  ــت تتناف ــي وق ــحابية، ف ــبة الس ــي والحوس الاصطناع
فيــه الحكومــات علــى اســتقطاب الاســتثمارات فــي هــذا 

ــي51. ــاد الرقم ــدة الاقتص ــد أعم ــه أح ــاع؛ بوصف القط

هل تمتلك بلاد الشام بنية رقمية 
مستقلة؟

لا يتعلــق الأمــر بامــتلاك تطبيقــات تعتمــد علــى الــذكاء 
ــا  ــمح ببنائه ــي تس ــة الت ــتلاك البيئ ــل بام ــي، ب الاصطناع
الشــام  بلاد  لاتــزال معظــم دول  إذ  ـّا،  وتشــغيلها محلي�
بنــى تحتيــة رقميــة  تعتمــد بدرجــات متفاوتــة علــى 
خارجيــة، ســواء فــي اســتضافة البيانــات، أو فــي خدمــات 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــي أدوات ال ــحابية، أو ف ــبة الس الحوس

ــها. نفس

وهــذا الواقــع لا يمثّّل مشــكلة في الظــروف الطبيعية، 
ّـه يطــرح تحديــات اســتراتيجية فــي حــال حــدوث أزمــات  لكن�
ــة،  ــات فــي سلاســل الإمــداد الرقمي سياســية، أو اضطراب
ــزودة  ــة الم ــركات العالمي ــات الش ــي سياس ّـرات ف أو تغي�
ــة  ــة تحتي ــى بني ــدول عل ــاد ال ــا زاد اعتم ــات. فكلّّم للخدم
ــوازن  لا تملكهــا، ازدادت الحاجــة إلــى سياســات وطنيــة ت
بيــن الاســتفادة مــن التكنولوجيــا العالميــة، وبنــاء قدرات 

. رقميــة محليــة أكثــر اســتقلاالًا

ومــن هنــا، فــإن مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي فــي بلاد 
ــتخدمها  ــي تس ــات الت ــدد التطبيق ــدّّد بع ــن يتح ــام ل الش
بنــاء  علــى  بقدرتهــا  بــل  الشــركات،  أو  الحكومــات 
ــات،  ــز البيان ــات، ومراك ــمل البيان ــة تش ــة متكامل منظوم
والكفــاءات  القانونيــة،  والأطــر  الحاســوبية،  والقــدرة 
ــكّّل  ــي تش ــي الت ــة ه ــر مجتمع ــذه العناص ــرية. فه البش
الأســاس الحقيقــي لســيادة الــذكاء الاصطناعــي، وتحــدّّد 
مــا إذا كانــت المنطقــة ســتكون منتجــة للتكنولوجيــا، أم 

ــا. ــتخدم له ــرد مس مج

ماذا يمكن أن تتعلم بلاد الشام؟ من 
استهلاك الذكاء الاصطناعي إلى صناعته

ّـا نحــو  إذا كان العقــد الماضــي قــد شــهد ســباقًًا عالمي�
الســنوات  فــإن  الاصطناعــي،  الــذكاء  تطبيقــات  ـّي  تبن�
المقبلــة ستشــهد منافســة مــن نــوع مختلــف؛ منافســة 

علــى امــتلاك البنيــة التحتيــة التــي تجعــل الــدول قــادرة 
علــى تطويــر نماذجهــا الخاصــة، وإدارة بياناتهــا، وصناعــة 
ــوة  ــاس ق ــباق، لا تُُق ــذا الس ــي ه ــة. وف ــا الرقمي حلوله
الــدول بعــدد مســتخدمي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 
بــل بقدرتهــا علــى إنتــاج التكنولوجيــا، وتخزيــن البيانــات، 

ــا. ــل حدوده ــاذج داخ ــغيل النم وتش

ــذا  ــي ه ــا ف ًـا مهمًّّ ــة نموذج� ــة الخليجي ــدِِّم التجرب وتق
المجــال. فالإمــارات لــم تبــدأ مشــروعها الوطنــي مــن 
الاســتثمار  مــن  بــل  للمســتخدمين،  تطبيقــات  تطويــر 
فــي مراكــز البيانــات، وبنــاء قــدرات حاســوبية متقدّّمــة، 
ــا  ــن أبرزه ــة، كان م ــة متخصّّص ــة بحثي ــيس منظوم وتأس
إنشــاء جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء الاصطناعــي، 
وتطويــر نمــوذج Falcon اللغــوي الــذي حظــيََ بتقديــر 
عالمــي بيــن النمــاذج المفتوحــة المصــدر، إلــى جانــب 
الــدور الــذي تؤدّّيــه شــركة »جــي42« فــي تطويــر البنيــة 

التحتيــة الســحابية والحوســبة المتقدمــة52.

الاصطناعــي  الــذكاء  ربطــت  فقــد  الســعودية،  أمــا 
بمســتهدفات رؤيــة 2030، وأطلقــت اســتثمارات واســعة 
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فــي مراكــز البيانــات، والحوســبة الســحابية، والنمــاذج 
ــة  ــوذج ALLaM، إضاف ــا نم ــن أبرزه ــة، وم ــة العربي اللغوي
ــة  ــة وطني ــر منظوم ــركة HUMAIN لتطوي ــى إطلاق ش إل
ــذكاء الاصطناعــي، بمــا يعكــس  ــة فــي مجــال ال متكامل
إلــى  التكنولوجيــا  اســتخدام  مــن  الاهتمــام  انتقــال 

إنتاجهــا وتوطينهــا53.

ولا يعنــي ذلــك أن علــى دول بلاد الشــام نســخ هــذه 
ــدرس  ــن ال ــف، لك ــة تختل ــات الاقتصادي ــارب، فالإمكان التج
ّـل فــي أن الاســتثمار بــدأ مــن البنيــة التحتيــة  الأهــم يتمث�
التجاريــة.  التطبيقــات  مــن  وليــس  العلمــي،  والبحــث 
اســتثمرت  المحادثــة،  روبوتــات  عــن  الحديــث  فقبــل 
ــات، والقــدرة الحاســوبية،  هــذه الــدول فــي مراكــز البيان
العناصــر  وهــي  الكفــاءات،  واســتقطاب  والتعليــم، 
التــي تشــكّّل الأســاس الحقيقــي لأي منظومــة ذكاء 

اصطناعــي.

هل تحتاج بلاد الشام إلى مشروع إقليمي 
مشترك؟

قــد لا تمتلــك كلّّ دولــة فــي بلاد الشــام المــوارد اللازمة 
التعــاون  أن  إلا  بمفردهــا،  متكاملــة  منظومــة  لبنــاء 
الإقليمــي قــد يوفــر نموذجًًــا أكثــر واقعيــة وكفــاءة. 
فــالأردن يمتلــك خبــرات متقدّّمــة فــي التحــول الرقمــي، 
ــة،  ــاءات البرمجي ــن الكف ــعة م ــدة واس ــم قاع ــان يض ولبن
وفلســطين حققــت نجاحــات لافتــة للنظــر فــي ريــادة 

الأعمــال الرقميــة، فيمــا تمتلــك ســوريا قاعــدة أكاديميــة 
ــي. ــة التعاف ــي مرحل ــهم ف ــن أن تس ــرية يمك وبش

التفكيــر فــي مبــادرة إقليميــة  ومــن هنــا، يمكــن 
تبــادل  علــى  تقــوم  مشــتركة،  رقميــة  بنيــة  لتطويــر 
مســتودعات  وإنشــاء  البحــث،  مراكــز  وربــط  الخبــرات، 
بيانــات مفتوحــة للبحــث العلمــي، وتطويــر أدوات ذكاء 
اصطناعــي تخــدم التحديــات المشــتركة فــي مجــالات 
ــوارث.  ــة، وإدارة الك ــم، والصح ــة، والتعلي ــاه، والزراع المي
وقــد لا يكــون الهــدف إنشــاء نمــوذج واحــد، بــل بنــاء 
منظومــة تعــاون تتيــح لــبلاد الشــام أن تكــون منتجًًــا 

للحلــول الرقميــة، لا مجــرد مســتورد لهــا.

من يملك اللهجة الشامية؟
قــد تبــدو اللغــة قضيــة ثقافيــة، لكنهــا فــي عصــر 
أيضًًــا.  ســيادية  قضيــة  أصبحــت  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــن  ــات م ــم المجتمع ــرى لا تفه ــة الكب ــاذج اللغوي فالنم
ــي  ــوص الت ــن النص ــن خلال ملايي ــل م ــس، ب خلال القوامي
ّـل  تتــدرب عليهــا. وإذا كانــت البيانــات العربيــة لاتــزال تمث�
نســبة محــدودة مــن المحتــوى الرقمــي العالمــي، فــإن 
المحتــوى الخــاص باللهجــات المحليــة، ومنهــا اللهجــات 

الشــامية، أكثــر محدوديــة.
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ويطرح ذلك سؤاالًا استراتيجيًّّا: من سيعلِِّم 
النماذج اللغوية كيف يُُفهم المجتمع 

الشامي؟
أبحاثهــا،  ومراكــز  المنطقــة،  جامعــات  ـِج  تُُنت� لــم  إذا 
ــودة  ــي الج ّـا عال ــوى رقمي� ــة، محت ــاتها الإعلامي ومؤسّّس
النمــاذج  فــإن  المحليــة،  والثقافــة  اللغــة  يعكــس 
المســتقبلية ســتتعلّّم اللهجــة الشــامية مــن مصــادر 
متفرقــة، قــد تكــون غيــر دقيقــة أو غيــر ممثِِّلــة للتنــوع 
الاجتماعــي والثقافــي فــي المنطقــة. وهــذا لا يؤثــر 
ــب،  ــة فحس ــاعدات الرقمي ــة أو المس ــودة الترجم ــي ج ف
ــة،  ــاء، والصح ــم، والقض ــات التعلي ــى تطبيق ــد إل ــل يمت ب
فهــم  علــى  تعتمــد  التــي  الحكوميــة،  والخدمــات 

للمســتخدم. والثقافــي  اللغــوي  الســياقََين 

ــوى  ــي، والمحت ــيف الوطن ــه الأرش ــإن رقمن ــذا، ف وله
المحليــة،  واللهجــات  الإعلامــي،  والإنتــاج  الأكاديمــي، 
ُـد مجــرد مشــاريع ثقافيــة، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن  ــم تع� ل
الأمــن اللغــوي والرقمــي للــدول، واســتثمارًًا مباشــرًًا 

فــي مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي.

الخلاصة
لــم تعُُــد ســيادة الــذكاء الاصطناعــي تُُقــاس بعــدد 
ــركات،  ــات أو الش ــتخدمها الحكوم ــي تس ــات الت التطبيق
البيانــات،  وإدارة  المعرفــة،  إنتــاج  علــى  بقدرتهــا  بــل 
ولغتهــا  احتياجاتهــا  تعكــس  التــي  النمــاذج  وتطويــر 
وثقافتهــا. وبالنســبة إلــى بلاد الشــام، فــإن الطريــق نحــو 
هــذه الســيادة لا يبــدأ بشــراء أحــدث التقنيــات، بــل ببنــاء 
والبحــث  الإنســان،  تســتثمر فــي  منظومــة متكاملــة 

العلمــي، والبيانــات، والبنيــة التحتيــة الرقميــة.

ــي  ــة ه ــروة الحقيقي ــون الث ــن تك ــتقبل، ل ــي المس فف
النفــط أو المعــادن، بــل القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة 
مــن البيانــات. ومــن يمتلــك بياناتــه، ويطــور نماذجــه، 
ويحافــظ علــى لغتــه وثقافتــه فــي الفضــاء الرقمــي، 
ســيكون الأقــدر علــى حمايــة ســيادته، وتعزيــز تنافســيته، 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــتقبل ال ــم مس ــي رس ــاركة ف والمش
بــدالًا مــن الاكتفــاء بــدور المســتهلك للتقنيــات التــي 

يطوّّرهــا الآخــرون.
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